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صاحب الجلة ومديرها | 
ورئيس تحريرها السثول 


اممسسرايات 


المندد ٠ه"‏ 


أجاوبك يا صديقق عياس على 0 صفحات فى الرساله(9؟, 
كا تتجاوب حامتان كسيرنان على "بمد شجرات ف الحديقة , 
أنا أيشاً تحية هذا القياس الحديث لشغط الدم 1 كنت من 
قيل” أمد اله على دوام الصحة ؛ وأغبط نفمىعلى فراغ البال ؛ فإذا 
ممتى الشر لسيب من أسيابه الألوفة » احتملته راضيا لأنه 
التغير الذى يدفم من 0 الميثر ى » والتنوع الذى يزيد فى جال 
المافية . ذلما ا لأحاد ع شد وأعراشه » ومحدث 
الناس عن آثاره وأعمراضه » تامست شواهده فى جدى » فإذا 


صوت يشبه ( الوش ) فى رأسى ؛ وحركة تشبه الاختلاج فى 
صدرى » فزرت الطبيب الخحص ؛ مظل وقتين طويلين فى بومين 


متعاقبين » يمحس بيده ؛ ويقيس بمقياسه ؛ ويصور بآلته ؛ ويدوئ 
فى مذاكرته » وأثا ف ىكل ساعة من ساءات هذين اليومين أذوب. 
ولا أثوب »؛ وأنظر ولا أرى » وأسمع ولا أتى , وأنوم ولا أفهم 0 
حتى قرر الدكتور أن أعضاق الرئيسية صميحة » ولكن عتدق 
ارتفاعا فى الشتط معى إذا أهلشه أن يصيح خطراً لاحيلة 
فيه . ثم نظلّم لى النذاء ووسف الدواء ونصم لى أن أزوره 
الحين بمد الحين 5 
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المنة الرايمة عشرة 


وعكذا رجت يا صديق من عيادة النطاسى الكبير وأنا 
نوع -آخر من الشلق » فيه الروح وليس فيه الحياة » وعنده الحم 
وليس عنده الأمل ! أصبحت منذ ذلك اليوم كريض (موليير) » 
أنوهم أن فى كل أ كلة أو حركة أو فكرة شنط] على الضغط 
يشده ويومّرء » وأنتخيل أنى ( كبالون ) الأطقال للنفوخ أخف 
صدمة تقجرثء وندمي. . فأنا آتخذ نفمى أخذاً شديداً بالجورع 
والظا' والحرمان والتبلد والركود ؛ فلا أطم ما أشتعى ء ولا 
أنمم با أل ؛ ولا أنقمل لرور ولا حزن ؛ ولا أشتغل يفمل 
ولانكرء ثم أمررّع كل أسبوع إلى القياس امون فأجده 
ايع ع على رقم الخطر لا ينخفض ولا يتذيذب ! فأسأل عن علة 
تبونه على قلة قونه » فأءن أن أشد ما ينذى الشغط ويقويه ؛ إعا 
هو الا كتراث له والتفكير فيه . وهل نستطيع امحسكوم عليه 
الاينظر إلى السين وهوامسلت" فوق رأسهء أوعِلك السموم 
ألا يفكر فى الوت وهو يتثلئل فى طوايا نفسه ؟ 

المن با صديق أن الميش على هذه المال جحم ء وأن الله 
الذى أن الأجل عن عياده ردوف رحم » فلو كان للاأجل 
مقيا سكقياس الضنط عل حياة الإنسان هما دانم عرحلاوة 
الدنيا » ويذوى خفرة الأمل ؛ ويزهق روح السى » ويذهب 
جال الوجود ٠‏ 

فليت' الأظباء يخقون هذ الذاء ما داموا لا يجذكون له 
السلامة » ويد موننا تفمل به فمل الآاء نك سكن شاؤاء: بالتصد 
والحجامة !| ين نزبات - 


»2 نعم » ف بالانسان : 


للأمستاذ عبد النمم خلاف 
ا 

هل يستطيم سديق الأستاذ الطتطاوى أن محصر الجدل 
فى هذه السخرة الرأ كزة التى مخيل إلى" أنى وضعت علها النلسفة 
الإثبانية واليقين الدينى » وقيمة المر والحضارة حين اهتديت إلى 
ما زعمته القضية الفسكرية الأولى : وهى اللخصذ فى هذه الجلة : 

« أوبن بالإنسان لأومن بالكون ورب الكون » فلن 
يمن الفرد الإثسانى ببما إن لم يؤمن أولا بنوعه » لأن عقل 
التورع هو النظار الذى ندركيما به » قات أهدرنا قيمة 
الإنسان أهدرنا عقله وروحه » قلا يبتى لنا ما تدرك به كوننا 
ورينا !61 

ولو وقف صديتى أمام هذه الفضية التى هى كا قلت « أشبه 
ما تَكُون ععادلة رياضية 6 لمزف أى نظرة جديدة إلى الكون 
تترادى من خلال هذء النكرة » وأى أفق رحيب يتفتح النفس 
البشرية من ورامها » وأى “وفيق لطريق حل مشكلات الميس 
والفكر يتراءى مها ! 

وقد زغمت أنى اهتديت إل الفشية الفسكرية والدينية الأول 
حين أقرر هذه القضية » فإن ل 1 كن سبقث إلى الاهتداء إلها ء 
فهذا الزعم جبيح » ونم هومن توفيق يحمد اله عليه أجل الجد . 

وقد قلت فى مقدمة الكتاب : « وأ كاد أرى أن الموقت 
الفنكرى فى هذه القشية يسبق موقف ( ديكارث ) حين أثبت 
« وجود الذات الفكرة 6 ٠‏ وامخذه أساساً بنى عليه فلسنفته 
الإثباتية ؛ إذ أنه من أبن لديكارت أن يثبت أن لنلك الذات قيمة 
واعتباراً أن ما يتج منها من الفسكرقيمة واعتباراً إن م يننم-! 
أولا للنوع الذى تند تنتسب إليه هذه الذات » .ليكون لا يصدرءن 
أفراد ذلك التوع تلك القيمة وذلك الاعتبار ؟ 

فالوقف الطبيمى الأول هو أن ترضد أولا هذا التو عالإنساتى 
كله بعين غريبة عنه » مفارقة وجودء ؛ لنثيت له مكانته الخاصة 
فى الكون. » وخصوسا بمد أن وصل فكره وجهده أخبراً إلى 


الرسسالة 


أن يكون عاملا عظما من عوامل الل والتسكوين والتخريب 
فى الطبيعة » كم تأتى مد ذلك جنيع موائف الإثبات واليقين » . 

والطفل فى نشأته الأولى يدرك السكون والناس إدراكا 
فكري قبل إدراكنفسه وأعماقها » نينبنى مسابرة للنشأة الطبيمية 
أن لا تحاول إثبات < الذات المفكرة 4 كأ قمل ديكارت الابعد 
أن ثبت « التوع » الذى نراه وندركه قبل أن تراهاء بل ممن 
لا نستطيع أن تدركها إلا فى مآ النرع ومواريثه . والفرد 
من غير انوع لا يستطيع أن يدرك شيئاً من مواريث جنسه ؛ 
ويكون كذلك « الإنسان النزال 4 ء أو ه الإنسان الترد 4 » 
أو 2 الإنسان الذئي 6 ؛ الذى يتحدث عنه الناس ! 

هذه هى القضية فى حائها العالية » وهى تحتاج إلى جناح 
قرى للتحليق وراءها » ومحتاج- كم قلت - إلى نظرة الفارق 
لنفسه ونوعه ء الخارج بالفكر واتطليال عن حدود وجوده » 


. الراصد لنوعد رصد اللا" الأعلى من ثم قوق الإنسان واللاً 


الأدق مما هن دونه !! 
تن 

و يدر صدبتى الطنطاوى أن أولى الناس بالفر ح والتأييد هذه 
القضية ثم أمثاله من الدينيين الذين مهفو حياة قلوسهم إلى الاوثيات 
واليقين ء ويرون الكرن لا معن له إن لم م على رقم 
نابتد تعتمد على منطق الطبع ومنطق العقل ومنطق العمل . 

والقضية مسوقة لارد.أولا على الاديين الذين لا يمترفون بقم 
ثابتة للوجود ء و ( الدرونيين ) الذين يقررون أن الإنسان ما هو 
إلا قرد مبض: على قدميه وثرار بلساله وفرح بما 'رئر » وخلق 
لنفسه آلمة ؛ ووشع مقاييس وموازين تخيره وشره ؛ وذعم أنها 
موشوعة من 3 عقل 6 الكون » ويقرروذ أن عقل الإنمان 
ودينه وعلمه ؛ إنها هى كالإفرازات المادية للكبد والمدة وغدد 
المنتوة فى العقارب والحيات ؛ وأن.ما :زه من. قم للأمور» 
إعا هى أعاليل يغلل مها نفسه ليخدعها » وليس يبنه ويين 2عمل6 
الوجود - إن اعترفوا به + صلةء وإعا يذهما هوء لايستطاع 
عبورها ؛ وأن موازين « الخير 6 والشر هتده مسائل اعتبارية ؛ 
وليس هناك وحى ولا نبو : وأن ما بين الئاس لا بزيد على ما.يين 
النحل والمل والبقر والبراغيت والبسرض - .قال ذلك في لزه 
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على هذه الجلةسد ب الأستاذ زى بحيب مود سنة ١84 ١‏ - وأن 
حياة أفراد الإنسانية إلى عدم لا رجمة بمده » كحياة مليارات 
أوراق النبات وأهراء الحبوب : وملابين المشرات تأتى نا 
دورات وبذهبي دورات أبدية من غير رجمة إلى مصيرأ كل 
- كم قال ذلك كاتب متدبن صوف باحث كتب إلى من يروت 
بطرح أماى هموما ذهنية وشكوكا للقته ‏ 

أفتراتى با صديقى حيمًا أقتس فى رحاب الكون والنفس عن 
فسكرة جديدة أقذن با على بإطل القوم ؛ أنتزعها من قوى الإنسان 
الفكرية والابتداعية النامية النسّية التى جملت الإإنسان فى مصاف 
آلة القدماء فى التسكوين والتخريب والتسخير افوى عظيمة 
جبارة هائلة كالكهرياء والقرى الذرية والواد الممياء وتقريب 
الأبساد وكشف الستورات فى خبايا الكون والتثب على كثير 
من الآفات ... أفتراتى حيما أفمل ذلك أ كون قد خالفت رأى 
الترآن فى الانسان ؟ ! 1 

إن الاديين سهدرون الإنسانية كلها وما أنى عن طريقها من 
دن ؤعلم ووحى أنزل على تمد وسايقيه من الرسل : فليس القرآن 
بثىءفى ميزاهم » وليس مد وجيع إلرسل ى دأيهم سوى أفراد 
من تلك الإنسانية الفردية التى تلغو و زعم أن للغوها قيمة . 

أقنساق الحجة لأمثال هؤلاء من القر إآن أوالتوراة أو الإتجيل 
وثم لا يمترفون بها ولا عن نزت علهم ولا بالنووع الذى ينتسب 


إليه من نزلت عليهم ؟ أم الأولى أن تساق الحجة إلى عؤلاء من : 


رحاب الفكر والكون الواسمة بمنطق هذا الزمان ما دآمت 
آيات الله فى الآفاق والأنفس دانم تمف الذين يخلسون له 
ويخلسون الفكر فى الكون ؟ ! 

إن الفسكر الديى آفته أنه يخاف غالبا اجتياز الحدود الموروثة 
ولوأيقن أن وراءها مسلحة محققة » لأنه فكر يتلل عليه الاتياع 
لا اليتداع » ورعا يكون ذلك مقبولا مادامت علا نيئة النفس 


وتكتبامردررة اولك عداو وابيه اوناط [تجة تن . 


وجدت,ما دابت تسم ف .فى إقناع المعارضن أو إزامه . 
4 
ثم إنى أسأل سديتى يدورى كا سأللى : كلام تمن" يا أخى 
الإبى يقول : 2 وإذقلنا للللاشكة اسشجيوا لدم فسجدوا » : 


ولقد كرمنا بى آدم وخلنام فى البر والبحر ؛ ورزقنام من 
الطيبات وفضلناهم على كثيرمن خاقنا تفضيلا » ؛ 2 قل ياعبادى 
الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله » إن الله يغذر 
الذثوب جميما ؛ إنه هو الثفور الرحمم 6 ؛ 2 ولد كتبنا فى الزبرر 
من بمد الذكرأن الأرض يرما عبادى الصالحون » ؟ ١‏ والماقية 
للمتقين 4 ؛ « ولا أقم بالنفس اللؤامة © أى « الضمير 6 ! 5 

أليس هذا كلام الله أيشا ؟ وهل وراء سجود اللائكة لأبى 
هذا الترع تسكريم ؟ وهل وراء الختساسه بعل ما لايسلنه الملامكة 
من غيب الموات والأرض تفطيل ؟ وهل يعد سير الله وحله 
على مايبدو منظواهى الافساد وسفك الدماء الذى يفعله الإئسان 
حجة على أن الغاية من خلقهذا النوع ؛ إعا هىفاية ربو فوائدها 
وركانها على لخسرها ولمناتها ؟. , 

وهل بمد رد الله تعالى على اللائكة حيمًا قالو! :2 أتجمل فبها 
من يفسد فا ويساك الدماء 6 يقوله : 3 إنى أعلٍ ما لا تملمون »© 
يسح أن نمترض كا اعترشوا ؛ وحمل ححتنا فى السخط ع 
هى ما ثراه من ظواهرالنساد وسفك الدماء بمد أن نظر الله تم 
إلما فى جموعها نظرة اغتفار وسعاح فى سبيل تحقيق الغاية اللكبر ._ 
من حياة هذا النوع ؟ 

إن أسرار قسة آدم هذه كا أوردها القرآن فى أوائل سورة 
البقرة » أعظ مفتاح للفز الحياة » وأعظم تاج على رأس البشرية » 
وأعظم صوت يطرد اليأس من مستقبل الإنسان ؛ وأعظم تفسير 
ايبدو منشروره » و أعظر دافم إلى الكفاح لتحقيق كاله الرجو! 

وإ دائما أقول : إنه يجب على الفكرين الابسرعوا حكيم. 
النبائى على الإنسانية » مع أنسهم لم يتبيئوا خاتهة حيانها » ولم يدركوا 
القطفة 6 الأخيزة من تمارها ... ولملها لا تزال فى دورالشباب 
الطائش. » ولمل وراء طيشها كهولة عاقلة . وما دام اله تعالى. 
لم ييأس منها - ولن تفوت عليه تعالى غاية أرافها. -- .قينبنى 
لنا ألانيأس مها كذلك ع,قادام يسمح يمخروج بذور إنسانية » 
فلا تزال الثايات والنتانح السالهحة منبااء بمغما يتحقق بجا 
أينتظر حقيقه . 

وما عهدتا نوعا ما فى الطبيعة سلك غير الطريق الى رسعها له 
لله 3 أعط ىكل ثىء خلقه ثم هدى © + فلها ذا يستنبى الإنسان 


٠١4م‎ 


ويجمره يسير فى غير طريقه الى رسعها له ؟ وذماذ! يكون الاستثتاء 
فى الإنسان أن ثىء فى الأرض 03 
# + 

ول يدر سديتى س وهو الباحث .الدبنى - أن الله تمالى 
لا يجوز عليه عقلا أن ينمى على الإنسان سفات وطبائع هر الذى 
تسره عذبها وحدها و أ خرجه قرالا » وسورء من نطفة أمشاجر 
وأخلاط من قوى ومواد عمياء حادة ليبتليه » فليس الإنسان إذاً 
علوي امام قد طبع عل أن يتكون فقط كغوراً وهارعا وجزوء؟ 
وكنودا ا أ وضميقاً وجدلا ء الخ 

وما كان القرآن - وه كلام الله الذى كرم الإن_ان الأول 
ودائع عنه أمام اللاتكة وأمرث بالسجود له وخصه بمم غيب 
السموات والأرض وطرد إبليس منالجنة حيما اشتكير عليه 
ليناقض نفسه فى قضية الإنسان » ويقصد إلى ما فهمه الأستاذ 
وأمثاله من يسوقون دائما هذء الآيات التى ذ كرها هر فى مقام 
الاعتراض 0 

عا القرآن فى هذه الآبات يصف طبائالشرالتى فى الإنسان 
كا يصف طبائم امير فيه 0 ول تفد هذه الآيات أن طبيءته مقصورة 
على الشر وحده» فإذا وقم مته الشر؛ فهو جدر به لان في طبيمته 
حانبا لاشر » وإذا وقع منه الخير ؛ فهو جدبر به أيشاً » لأن فى 
طبيمته جانيا لاخير أيض] : 9 إنا هديناء السبيل إما شا كرا وإما 
كفوراً 6 ؛ 2 وهديناء النجدين 6 » « لقد خلقنا الإنان فى 
أحسن تقويم » ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا 
السالحات 6 ؛ ١‏ ونقس وما سواها فأهمها لخُورها وتقواها 6 » 
إن ريك واسم امنفرة . هوأعم يك إذ أنشا كم من الأرض ء 
وإذ أثم أجدة فى بطون أمباتتم ؛ فلا تزكرا أننسم هر أعم 
ين انق 6 . 

فإذا قال القرآن : 2 إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر 
جزوعا » وإذا مسه الخير متوعاً إلا الصلين 6 » فهو يقرر أن من 
طبع الإنسان هذء الصفات ء لأنه 8 خلق ‏ عليها » قليقاومها با 
يحوها أو يمدلها كالداومة على الصلوات والزكاة وأمانة المهد » 
وغير هذه من صفات الخمير الى ذكرت وراء الأنإت السايقة . 

وإذا قال :«ويدع” الإنسان بالشر دعاء. بالخير» وكان الإإنسان 


الزسالة 


تمولا » . فهو يقر ركذلك أزء من طبيعة الإنسان التى خلقه الل 
عليها المجلة : 2 خلق الإنسان مى: تمل ؛ سأريم آيإنى فلا 
تتمحلون 6 . ولذلك يجب التريث والمير والمكينة وعدم 
اختلاس حق الأيام فى إنضاج القار حسب قوانين اله التى وشعها 

وإذا قآل القرآن : « وخّاق الإنان ضميقاً © . فهو فملا 
قد خلق من ثىء تافه مين : < الله الذى خلف؟ من شمف » 
ثم جعل من بمد ضمف قوة6 . « أو ل بر الإنسان أنا خلفناء من 
نطفة » فإذا هو خصم مبين 6 . 

وهكذا سار الآنات التى ذكرها الأستاذ تنيه إلى ما طبع 
عليه الإنسان منصفات الشر ليحذرها ولايستسي لحا : وليقاومها 
بطباع اليو الى طبع غلها أيضاً . ولو بورد القرآن تنك 
الطباع فى معرض الذم حينا يستمرض أفمال الأشراز » ما تلبه 
أ كثرالناس إلى آنها طباع شر يجب ادر من نتانم الاستسلام 
لما » وكيف يتنهون إلى أمها شر ما داموا يحدونها فى طبيمتهم 

والقرآن وهو كتاب تربية » ما كان له أن يغفل الخلة 'المنيفة 
على طباع الشر فى الإنسان والإتحاء عليها باللوم والإزراء ؛ حتى 
ينبه الإنسان إلى خطرها فى قذفه إلى.أسقل سافلين مالم يمتهم 
با فى طيمه من طباع اللير » وبا يأئيه من هدى الله . 

ولو رن الأطفال جيم حن التربية » ول مهملوا هذا الإهمال 
الشنيم الغالب الذى نر فى الأحم التآخرة » لرأينا أن نية الخير 


: ترتفع فى حياة الناس ونسبة الشرتنخنض »كأ وقع ذلك فى عهد 


الدولة الإسلامية الأولى » وكا رقع الآرت ف دول شمال أوري! 
كفتلندا والسويد والترويم والذاعرك . 

وهذا يدل على أن الإنسان يتنب على ما فى طبمه من الشر 
بالتربية وطباع امير » فليس الشر كالب إلا بها نظاهسه من فساد 
النفلر الاقتصادية وإهمال التربية والهذيب والتملم 

رن 

وبعد ء هذا ألفهم الذى فهمه السديق الطنطاوى ؛ إعا هر 
من آثار السير فى المدود الورونة وعدم تغيير طرق النظر بتغير 
المصور » وأرجو أن يتحرر صديق ىق قهم القرآن من جميعم 
الموروثات حتى تتكفن له أماجيب ووجوه جديدة من الرأى 
الذى يثمد للقرآن بأنه كعاب البشرية جيم عسوزهاوأحوالها 


اس بللللليببيييبسسس مت 
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علوم الملاغة فى الجامعة 
للأستاذ على المارى 
ل مد 


امع وب ووب 


تحدثت فالمقال السابق عن الأسلوب الذى تدرس به البلاغة 


المربية فى الجامعة » وعبت أن يكون هذا الأسلوب المنى 
اركيك هو الذى يلق على طليتها ؛ وتنقصته بأنه يفسد ذوق 
التلاميذ » وبأنه لا يتفق وطبيمة النسوص العربية النسيحة » 
ولا سيا كتاب الله الكريم . 
وقد عدت يمض الاعتراضات على ما كتبت » فسممت من 
يترل إن هذه تحاضرات ألقيت على طلية مار لم يتعدوأ ميحلة 
التملم الثانوى إلا منذ قليل ؛ ويدوا من علوم البلاغة إلا نتفاً 
يسيرة ٠‏ ونسى هذا القائل أن طلبة الجامعة تلقوا ف المرحلة الثانوية 
كتبا ذات بال فى علوم البلاغة » وفبها من النسصوص العربية 
الفصيحة العالية ؛ ومن الأسلوب الهذب الطيب » مامبيئهم لآن 


يتلقوا أتناو! أرق وأعم » وحسيك أن تنظر فيا يدرس فى . 


الدارس الثانوية من كعب فى هذا الفن لترى أن أسلومها أرجح 
وأقوى من هذا الأسلوب الذى نتلنا مقتطفات منه فى القال 
السابق » وحتى لوكان الطلاب ل يتلقوا فى المرحلة السابقة شييئاً 
يذكر لكان لزاما على أستاذ البلاغة .فى الجامعة أن يكون مثلا 
م فى حسن التعابير » وججال اختيارها ؛ وإذا كان لا بد من 


وبمد » قإن نوما يمخر ججمدا وأولى المزم من الرسل والحمكاء 
والسديفين والعلماء وارواد الجاهدين » جدير بأن بوثق به ويؤمن 
بقيمته » فإن مقياس قيم الأنواع هو ليابا وجوهمرها » وثمر 
الجر أقل ثىء عدداً فيه » والشوك يكون مع الورد » والظلام 

مع النور ء والفساد وسيلة لإدراك السلاح والْناوة به. 

« ونباوى بإلشر واللير فتنة © » فالخير أيض فتنة ! .. 


هذى طباع” التاس ممروضة خا لوا العالم أو نارِكُوا | 


عبر الثم عرف 


أسلوب على فليتس أساوإ عبذبا لاق . وإن عااء النفس 
يحدثوننا عن ندا الممانى , وعما تلتيه الكايات من المماق 
والظلال فى تفرس الساممين ء والأستاذ الحولى مؤمن سبذا » فهل 
يستطيع أن يحدثنا عم تحدنه الكليات' من أمثال قوله عن عمد 
وججيع الأنبياء أنهم (سماة بوستة ) أو قوله شارحا قول الله 
عز وجل ( وما أنت بمسمع من ف القبور) :.( أنت مش قدام 
ناس . انت قدام ألواح وام ) وماذا تنشره من ظلال »؛ وماذا 
تستحلبه من معان في نفرس تلاميذه ؟ وسممت من يول إنه 
لابأض أنيك, نهذا الأسلوب أداة التعلم فى الجامعة » والأسلوب 
المنى مادام لم يكتب فى كتاب وا يلقى فى درس فى جحجرة 
فلا غبار عليه . وجوابى على هذا أنى أتكام عن ندريس فن البلافة 
فى الجامعة لاعن تدريس الجثرافيا فى الدارس الابتدائية , 
أما الثالك فيقول : إن النجوء إلى نقد الأساليب هرب من نقد 
الآراء » وهذا ولاشك «اهل أو متجاهل قيمة الاك 
تكرن أذواق التمامين بل وى أخلائهم وعاداتهم أين) . على | 
- يحول ان وقونه -- ماض فى نقد ما تشمنته 0 
الأستاذ المولى فى علوم البلاغة من آراء فى قواعدها أو فهوم 
فى النسوص الأدبية » ولنبدأ بذ كراته فى عل البيان . 
والنكرة المتسلطة عليه فى هذا الذن أن يمل سكل عبارة 
من عبارائه منبسا لمان نفسية يحب أن تثيرها فى نفس التكلم 
ثانيا ء وهو لذلك يتتكلف المنت > 
ورب الشطط فى مخريجح الندوض الأدبية . وهو لا يمن 
بالماديات الصرفة فى هذا الث » ويكاد يتكر المسات التى 
لا تثير معانى نفسية مين يقول الشاعى مثلا : 
تميزفإما أن تزور ابن سأبىء عميراً » وإما أن زور الهلبا 
عما خملنا خف يجاؤك مهما ركربك حوليا من الثلج أشهبا 
لا يرى لهذا التعبيه .متي ء لأن الشاعر لم يزد على أن فضل 
الفرس فى البياض على الثلج 'دون أن يلاحظ العلاقات المنوية بين 
الشبه يه والشبه ؛ قئراء بم مثلاحين يتكلر ع نأغراض التشبيه 
« وما بيان حاله كا فى تدبيه ثوب يآخر ف المواد »- الج . 
هن عبارة الخطيب 1 ى صاحب الإريضاح . فيملق علا 


أولا ؛ وق نفس السامع 


الأستاد فائلا : : هذا كلام دغ؛ ؛ لأن الانسان حين يشيه-السواد 
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٠ 


يلحا فيه الانتشار والتغطية والامبام أى أثراً فيا بقع من 
رؤية هذا السواد » وعلى هذا الللحظ يشبه الليل 6. لاي مولاناء 
هذاثىء وذاك ثىء آآخر » نعم قد يلاحظ الشبه بالسواد المعاى 
الى يثيرها فى النفس » ولكن لا بأس أن يلاحظ مشبه آآخر 
محرد السواد . وليس هذا بالتكلام الفا رغ » وهو من أساليب 
المربية الأقبولة ؛ بل رق طبائم الناس اين » فهم لا يزالون 
يادقون شيشا بشىء فى البياض أو الجرة أو السواد أو ما شاءوا 
من لون » وامله يلنت النظر إلى هذا المنجم الجائر على كام المالم 
الملامة الخطيفى التزوينى » ومن معه من علماء البلاغة حين يقول 
( هذا كلام فارغ  )‏ ولاشك أن مثل هذا يمحر من أذهان 
التملين ما لمؤلاء من هيبة وجلال » ويذلك لاينتفدون با كتبوا 
وألقوا ما.داموأ يحتقرونهم ويسمءون من أستاذهم هذا التنقص 
هم ؛ والنض مهم ١‏ 

وقد ذهيت به هذه النظرة الائرة إلى أن يتكر نوطا من 
التشبيه قد أطال علءاء البلاغة ونقدة الأدب فى امتداحه » يقول : 
« ولا زوردية “زهو بزرقها20 بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن ها أوثل النار أطراف كبريت 6 

الشبه زهمية البنفسج قامة على ساقها » والمشيه به لوائلالنار 
فى أطراف كبريت ء إذا أردنا أن تحللعملية التشبيه لقلنا إنْه شمر 
للبنفسج يال فترجم عنه ٠‏ وحن نفهم أن الجيل قادر أن يلت 
ممنىوراء وجودهالادى ولكن الشاعرم يشخط الوجودالادى نظر 
إلمها على أنها زهرة لماحجمها اللخاص ولونها الخاص » وقالكلاما 
شرح به هذا الرضم اللادى ( لأوائل النار فى أطراف البكبريت ) 
أولا : ما هو الغىء المنوى الذى لفتت إليه الزهرة الخخيلة ؟ 
لاشىء . زهرة البنفسج هذه يمكن أن تمحس أماءبا بنوع من 
الانصراف عن التنبه واليقظة » فاذا شيهنها بإنان حالم تكون قد 
نذوقت للون طبما خاس] من طهوم الحياة ؛ وبذلك تكون المادة 
قد أفلحت فى إيجاد المبى ٠-‏ أما وسف اللون بلون آآخر فلا 
شىء -. ثانيا : نلاحظ أن الشاعر نقلنا من جو فسيح إلى جو 
خائق نايت هنا قوة فى اللإحضار؛ وإعا هى غثئلة وسوء تنصرف8 

قد يبدو هذا الكلام مقنماورائما لأول وهلة » ولكن يحب 


أن نتذ 2 حقيقتين : 


الرسسمالة 


الأونى - أنه يدرس الشبيه ؛ وممنى ذلك أن يقن عند 
تشبيه الشاعر . دل أصاب أو أخطأ فى إلمان هذا اللون بذاك . 
أما أن الشاعر ل يلتفت إلى مامبيجه البنفسج من الممانى فى النفس 
والتفت إلى ثىء مادى بحت فوذ! لا دذل له فى معد النشبيه 


أر قساف . 
الثانية - أن البيان يبحث عن الأساليب الفنية التى تتؤدى 
بها الماثى » وما دام يبحث عن الأن فهر يحده فى المانى البحتة 
ويحدء كذلك فى الاديات البحةة » وليس أحدها بأولى من الأآخر 
فى إبراز الفن البيانى فيه » وعلى ذلك فهم عداء البلاغة ما ورد 
من هذه الأمثلة . ولءانا نأتى بالقول الفسل حين نوق ما قاله 
إمام البلاغيين الشيخ عيد القاهرالجرجاق ف هذا الموضوع بمينه: 
« وهكذا إذا استقريت وجدت التباعد بين الشيثين كلا كان أشد 
كانت إلى النفوس أتجب ء وكانت النفوس لما أطرب » وكان 
مكانها إلى أن تحدث الأريمية أقرب ؛ وذلك موذع الاستحسان 
ومكان الاستظراف ء والثير للدفين من الارتياح » والتألف 
للنافر من المبرة » أنك ترى مها الشيئين فثلين متبابنين » 
ومؤتلفين مختلفين » ولذلك يحد تشبيه البنشسج فى قوله : 
ولا زرودية ٠“‏ الح أغرب وأتحي » وأحق بالولوع » وأجدر من 
تشبيه الزجس عداهن در حدوهن عقيق ؛ لاله إذ ذاك مثيه 
لنبات غض برف ء وأوراق رطبة ترى الاء منها يشف » بلهب نار 
فى جمم مستول عليه اليبس ٠‏ وباد فيه الكلف : وميى الطباع 
توموضوع الجبلة على أن العىء إذا ظهر من مكان مهد ظوورء 
مته » وخرج من موئع ليس بممدن له ء كانت صيابة النفوس به 
أ كثر » وكان بالشذف مها أجدر 4 . وليس يمد كلام الششوخ 
كلام » ولسكن لمل شيخ الجامعة ينهمه بفساد الذوق » ولو أنه 
أعاد وأبدا » واحعج بنظرية نفسية كارل. الأستاذ ينكر أن 
التقدمين تننهوا لثلها : والأمس أوضح من أن بشرح : فالشاعر 
أراد أن يبين زرقة البنفسجة الى تفخر بها على اليواقيت ار 
ففسكر فى شبيه لحذه الزرقة » وهنا يتفاضل الشعراء فنْهم من 
يكرن قوى اللفتة قسرعان مايقع على شبيه ولو كان نادر الحضور 
فى الذهن » ومن هنا يحىء طرافته وجديه » وملهم البليد الذى 
لا بسل إلى الشبيه إلا بد حين وربما لا يسل » وإذا كان من 


ازسالة 


للاستاذ عباس حسان فر ”' 


سمهي وبيج 

قضيت ماقضيت من حياتى - قبل أن تبدأ قدتى مع ضغط 
الدم- بميداً عن الأطباء » لم ألقيم فى سرض 1ل بى إلا هرات 
ممدودات . وذلك لعديد من الأسباب لا أريد أن أذ كر منبا 
إلا أننى حريص على العمل بالحمككة الأثورة : + الوقاية خير 
من الملاج 0 

ومبما كانت الأسباب فقد كنت يخير إلى أن لقيت صديق 
فى الطريق وهو ذاهب إلى مكتب شرك من شركات التأمين على 
الحياة ليدفم قسط) من اومن به على <ياته » وطلب من أن أسحبه 
وقاللى إلاتؤمن أنت أيضاً على حياتك ؟ فقلت فى نسى : 
حقا ل لا أؤمن على حياتى ؟ إنى لا أدخر شيئاً » وهذه قطم 
كبدى تعشى على الأرض ء ولا يلك أبوثم شبراً من أرض ... 

وقال_سديق : على أنك إذا طليت التأمين عهدت الشركة 
إل طبيها أن يفحصك لأسا ثاما ليتحةق سلامتك من جيم 
الأمراض ء فإذا كانت هذه السلامة أطمأ ننت على متك وجنيت 


اليسور لأستاذ البلائغة فى الجامعة أن ينهم الشيخ عبد القاهي فى 
ذوقه فأظن أنه ليس من اليسور أن ينهم جريراً الشاعر . فاليه 
نسوق القصة التالية : يحى أن جرراً قال : أنشدقى عدى ( يعنى 

ابن الرقاع العاملى ) : عرف الديار توهما فاعتادها . 
قاما بلغ إلى قوله:( تزجى أغن كأن أبرة روقه ) رحمته وقلت قد 
وقم » ما عساء يقول وهو أعراتى جلف حاف ؟ ! فلا قال : ( قلم 
أماب من الدواة مدادها ) استحالت الرحة حسداً . قال ساحب 
الإيضاح : فهل كانت الرحة فى الأولى والحسد فى الثانية إلا أنه 
رآ حين افتتح التغبيه قدذ كر مالا يمر له فى أول الفسكر 
ثبه » وحين أنه صادفه قد ظفر بأقرب سفة من أبمد موصوف . 
ويمد . فهذا كلامم وهذًا كلامه » وموعدثا المقال التالل . 
5 2 


مفرس ععهد التاأهرة 
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ب عر الا قيس 
نائدة التأمين » وإلا عرنت داءك فتبادر إلى علاجه ؛ وسبسآلك 
الطبوب عن الأسراضن التى أسبت مها فى حياتك : فلا تسد قه 
وقل له : إنك ل تصب بأى مرض فى أى زمن . تسور أ 
قات له : لم أمرض إلا مرة واحدة فى حيانى » إذ أصبت. بحمى 
( الدع ) لغملت الشركة تبحث عما عساه أن يكون لمذء الى 
من الأثار الت تقصر الأعمار ٠٠:‏ وبمد البحث والدرس : والأخذ 
والرد ؛ قبلت" التأمين .. قلت نصديق : إنك - ولاشك سب 
أصدق الؤمنين على حوانهم لدى هذه الشركة ! 

وتقدمت إلى الشركة بطلب التأمين على حيالى بألن جنيه ؛ 
على أن أدفع أتساطاً شهرية بضمة جنبيات ؛ وزعمت أى لن 
أبإلى بمد ذلك أن أموت فى أى وقت تاركا لأولادى ألف جنيه ! 
وكنت شديد ال+ذز من سيارات الحلفاء وما إليها من الدواثم 
.التى تمج مبا شوار ع القاهرة , وزعمت أيضا أننى لن 1 كون 
كذلك بمد أن يتم عقد التأمين .. 

واستدعتنى الشركة للفحص الطى » وليس بسهمك أن تمل 
أنى أخذت بنصيحة صديق فى الكذب على الطبيب أولم آذ 
مها ٠‏ فقد حدث ما شغلنى عن ذلك » وهو القضود من.هدء 
المكاية » فلتقصد إليه قصدا ٠.‏ لت الطبيب على ذراعى قطمة 
من قاش أسود كثيف » وأدار الآلة التسلة مها » فضغطت على 
ذراعى » ونظر إلى دائرة مها نشير يتتقل بين أرقام :.- ثم قال : 
عندك ارتفاع فى ضتط الام ! 

شقط الدم 1٠١‏ وما شقط الدم ٠٠:‏ ؟ 

ل يجب الطبيب + لأنه لا يسكام فى السمم » وإنا أيدى 
استمداده للعلاج ٠‏ 

ولكنى لم آت هنا لاملاج ٠‏ ولست أعررف هذا الرض » 
ولا أحسله بأعراض » وإا أطلب التأمين على حياتى ٠٠:‏ ولكن 
الشركة لاتؤمن هذه الحياة التى يتحيفها شغط الدم':. 

وذكرت قول صديق : « -.. وإلا عرفت داءك فتبادر إلى 
علاجه 6 ؛ ولكنتى أصررت على جاهل هذا الداء » أما أولادى 
فإن كنت سبي فى وجودثم فان موجدثم الأسيل الذى يكفلنىي 
ويكفلهم أقدر على كفالهم بسدى ؛ وهو المستمان: فى كل حال . 


مو 


امال 


ونكن مالى أتلبه عند ما أع الناس برددون كئة 2 شقط 
الدم »6 بين ارتقاعه وامتقاشه ؛ وأرى اهام بنشمم بقياسه » 
ومدرفة درجته ومعاطْته -؟ اسةرىى ذلك اشباهى ١‏ وأثار ياطن 
الشعور الذى خلته انتن عنى : فتصدت أحد الأطباء ٠:‏ ولنة 
على ذراعى ذلك القاش الأسود ؛ وقاس طغط دىى » وسألتى عن 
سنى » وقرر أن الشئط م تقع إلى درحة لاسن السكوت علمها . 

ورحت أتناول الأدوة » وسرت عل ( الرجم ) وكنت 
كنا أخذت دواء ء أو ! كلت مسارقا » أو خردت نفسى عدوا 
أوحى إلى كلل ذلك أنتى حتا مساب بخنط الدم » وكأن كل 
ذلك يأمنى أمس؟ بأن 1 كون كذلك » فيجب أن أمتشمر ثمقل 
الدماغ والصداع وفتور الجسم » وارئخاء الأطراف » فيسيب ىكل 
ذلك ومعه هموم الدنيا وسواد العيش . وكنت أ<س كلا وطئت 
قدماى عتبة ( عيادة الدكتور ) أن الضشنط يرتقم » وإن كنت 
قد أوحيت إلى نفسى فى الطريق أن الأدوية و ( الرجم ) قد 
أقادت فأذهبته ٠١‏ فيقيس الطبيب ؛ وأعاود تماطى الأدوية » 
واتأضوع ( لارجم ) وهزل جسمى وصَعف يدل . وتجبت من 
أن حالتى لزداد سوءاً على مس" الأيام »مع المنابة والدقة فى ماعاة 
مقتضيات العلاج » ومع الحرمان التام من كل ما يزيد الشغط 1 

حرت ف الأس ء فرة أقول لمل المرض كن فى أطواره 
الأول خفيفا ؛ أما الآن قتد استفحل أصء <تى أعضل » ورلا 
هذ العامة لأدى فى إلى الخالة الى خشيت شرك التأمين خسارتها 
فبها . ومية أقول لمل هذا الطبيب فير موقن ؛ فأغيره ولا يتغير 
الحال . وأخيراً قلت : ألما كن قبل بخير ؟ فللا أرجع كما كنت ؟ 
وطرحت الدواء وخلمت طاعة ( الرجم ) قنذيت جسعى بالاحم 
والبيض » ورويصه بالخضر الطهية بالطاط » وعمرت دمائى 
( بالتقلية ) قمادت روح إلى بدلى » وجملت الهيوية دب ق 
أوسالى ء وأقبلت عل رياضتى اليدنية التى كنت تركتها خيفة 
أن ينفجر القلب وتتمزق الشرايين ؟ فأشرقت نفسى ورأيت 
الدنيسا مشرقة ؛ وكل ثىء ييسم ويدءوى إل مشاركته ؛ 
وأمركت ما كاد ينسد من أمورى » قطابت نفى بذلك وحدت 
الل على هذا التوذيق . ول أندم على تلك الحنة لأننى اعتيرتها 


جربة استفدت منبا ؛ إذإعرفت أن دالى من الحالة النفسية التى 
وقمت فما» والتى كانت تستشرى عند كل مرسوم من مراسيم 
الملاج إذ أفكر متسائلا : ل آأخذ هذا ؟و] أدع ذاك !وعرفت 
أيض) أن دائى من ضمن بدن لحرمانه التنذية والتقوية »كأ عرفت 
أن سواد عيشى كان من سواد قاش تلك الآلة التى يقيسون بها 
طنط الدم 5 

ولكن لم ندم جدوى هذء المبرة طويلا ء فقد أوقمنى سوء 
الطالم مة ثانية مع موظاف فى شركة أخرى للتأمين » من أولئك 
الدوط مهم جاب حرفاء للشركة لقاء جعل مقدر بنسبة مثوبة من 
مقدار التأمين » وأثم ما يتصف به هؤلاء اللباقة. فى الحديث ؛ 
والقدرة على ثرح فوائد التأمين والإإقتاع يضر ورته .1 كد لى أن 
صمتى جيدة » وأله لاببدو على مايدل على شغط الدم » وأن الصغط 
لاإرتقع فى دم من هو فىمحافتى وق مثلل سبى . ورضيت أن أتقدم 
للتأمين مية أخرى ٠-١‏ وما وضدت قدى على عتبة طبيب الشركة 
حي ملت بالرجوع لأنمو بدى من كدار أحست أنهسا 
تنسرب إليه » ولسكننى أشفقت على اللوظف الذى يدعوتى إلى 
اللسذول متاطفا مبتسما ؛ قدخلت ٠‏ وتمت الطامة برؤية مقياس 
الشنط ذى التاش الأسود ااسكثيض ٠-١‏ وأظهر الطبيب استعداده 
للملاج تفرجت وقد أضنت إلى ثبت الننصات فكرة التأمين 
على الحياة » وباعتبارى إنانا إذا مه المر دط الله إلى جتبه 
- يذاكرت تلك المسكة التي خطرت لى عقب رفض الشركة 
الأولى تأمين حيانى . فقلت : « أما أولادى فإن كنت سيبا فى 
وجودحم فإن 'موجدثم الأميل اذى يكفلنى ويكفلهم - أقدر 
على كقااتهم بعدى 4 . 

على أننى ل أدر تماما أأنا حم مصاب بذلك الضغط ء وأن, 
التفاوت بين الهالتين برجم إلى نلك الأسباب من 2 كيز تقكيرى 
فيه كنا جرعت دواء أو أكات لوقا أو تجنيت عحذوراً » 
ومن الشمور السكريه الذى يتتابنى فى مدخُلى إلى الطبيب » 
وا-وداد الدنيا أمام ناظرى ينا أبصر ذلك :الاش الأسود ؛ 


:ومن التشكير فى التأمين على هيات » إلى ما يحره كل هذا من 


اقم والازن و تكد العيش ؛ فإذا نات عنى إرادقى كل ذلك > 


ازسسالة . 8 


ولا مش ءٌ: 


ًٌ_ من أخلاق البحتر يي 
0 علاقتي بالمخلفاء 
للاستاذ خمد رجب الييوبى 


يم يجت 

لأبى عبادة البحترى عند أدباء المربية مكانة رفيعة لا يتطلع 
إلا أبمد الناس أملا فى نباهة الذكر ؛ واستفاضة الشجرة * 
فهو أحد الثلاثة الذين رزقوا من الأظوة والْذو'ع ما جاجل صداه 
فى كل زمان » على أن الوليد أعمقهم تأثيراً وأ كترم أنصاراً» 
نظراً لديباجته الناسمة + وسلاسته المترقرقة » ووضوح ممائيه 
وشوحا يصل بها إلى أعماق القلوب بمجرد النظطرة الأولى ؛ ولا 
كذلك أبو مام والتتى » الأول مفرق فى الغموض والالتواء» 
والثانى مولع بمخالفة أهواء الناس » وحسبك أن يقول أب الملاء 
- وهو أبمد الناس عن مذهب الوليد - « أبو تهام والمتنى 
حكبان وإنما الشاعى البحترى © [ 


ولقد نناول شمره بالنقد والتحليل طائفة متازة من أرباب 
الأقلام الناضحة فقالوا فيه ماشاء لهم تقكير ثم واستنتاجهم . فن 
متعصب أه كالآمدى » ومن متعصب علي ه كالم ولى؛ ومن متجرد 
عن اميول والأهواءكن الأثير » ومبما يكن من شىء فقد خرج 
الأدب من هذا التطادن الحمود بثروة كبيرة تعتر م1 الكتبة 
المربية على ثمر الأحقاب . وإن عن الثريب أن ينفل هؤلاء جيماً 
عن دراسة أخلاق البحترى دواسة تبرزمعل حقيقته أمام الللهور» 
اللهم إلاشذرات يسيرة فى تتاف الأسفار لا تشبع مبمة راغب 
البحث » آمل فى الوسول إلى نتيجة واحة يفهم على شونا 
شمر البحترى م يحب أن يكون الفهم والاستنتاج ! 

على أنى آسف كل الأسف هذه الحقيقة الؤلة النى اهتديت 


» إلها بعد بحث جهيد ؛ والتى تصور لنا البحترى خبيث الطبع‎ ٠ 


لثم الكر » ملنهب الحقد ؛ وهذا يتجلى بوضو م تام فى مختلف 
علاقاته بالناس من خلفاء وشعراء وأصدتاء » بل فى غلاقته بأقاريه 
وأهل بيته وثم أولى الناس بعطفه وإشفاقه » لو كان فى قلب:الوليد 
إثارة من عطف وإشفاق ! 
ونظارة واحدة إلى ديوانه تريك المجب الماجب من وقاحته 
ّ ع 


أو إذا ذهب عنى لابتعادى عن مثيراته شعرت بأنى فى حالة عادية 
لايشومها أى كدر ؛ ولكن ما بال م أشمر بشىء من قبل 
ولا من بمد ؟ أم أنا.بوم لخصنى طبيب الشركة وقاس شغطى 
لأول م ة كنت متغير الزاج لأى سيب بأن وقع لى قبيل النحخص 
ما جمل مشير الفياس برتفع إلى رقم ما كان يبلشه لو" كنت فى 
حالة عادية » ثم استقرت الفكرة فى نفسى بمد ذلك بحيث يسبب 
الشمور ها عند كل,مناسبة ارتفاء) فى الشقط ؟ وعلى ذلك 
استطيع أن أفرض أن كثير؟ من الناس أميب به عند ماشاهدت 
عيناه القئاش السو ديف على ذراعه لأول مرة » وصارت ريته 
بعد ذلك تبعت الوساوس وتجلي ال كدار . 

ولا أعتى بالوصول إلى تنيجة حاسنة فى ذلك » فلاسبيل إلها 
أولا ؛ لعدم الانسنجام بين راحة بإلى وبيتف مقياس الضغط ٠‏ 
والأس الثانى الذى يمرفى عن تق وجود ارتفاع الشغط 
هو أنى عرفت أن أوفق ثىء لى أن أحيا حياة ححية عادية » 


لا أتكلف نبا تناول ثىءأوجنب آخر مادمت فىحدود القائون 
السحى العام » وأنتى عتد ما أعمد إلى الملاج أراتى أنداوى 
« بالتى كانت عى الداء(؟ 6 على فرق ما بينى وبين أل واس 
من اللذة والألم والنشوة والحسرة » ومن أ نكأسه تداوى والذى 
كنت فيه يا 53 , 

. وبعد ؛ فهذه قصتى مع ضغط الدم » سقنها هنا يدافم الرغبة 
ف التعبير الأدبى عن يخارب تضمنتت أعاسيش وافمالات ؛ 
ولمل فا إلى ذلك مادة ننقع من وقع فى مثل ما وقعت فيه » 
أو تعصم من بوشك أن يقع » أو حمل العيرة إلى من يمتير 
من بميد . 


فباسى مسان, مر 
(1) من بيت أبى افواس الدهور فى الخر : 
دع عنك لوي فان اللوم إغراء2 وداوى بالتى كنت فى الداء 
() يسيب بالداء ٠‏ 


نايل 


وغدره قهو يمدح الرجل ويدءه ميات عديدة لا لأأنه يستدق 
الدح أو الذم مثلا.» فذلك مقيول ؛ بل لآنه حاد له بإلمال فده ثم 
أبطأ قليلا فى سيبه فأقذع فى هجره » غير متذ كر ما طاوق به 
جيده قبل ذلك ؛ يل لقد وصل به التنكر والجحود إلى أن جعل 
شمره محلا جاريا أخذ مته ما يلزمه إان حاجته فهو -- ك يقول 
ساحب الوشح -- يمدح الإرنان بتحذة خالدة من رائع الشمر تم 
يمرض له بعد نناسل الأيام أن يدح سنا آخر فيدقمه لؤمه إلى 
أن يسمد إنى شمره الذى قاله فى اللمدوح الأول نيغير ما يحتاج 
إلى تغيير من الأسماء والأئقاب ثم بسرق القسيدة برمتها إلى 
المدوح الثال ؛ وهذه طريقة متيتة وقع فيها التنى أيضاً فقد 
مدح أبا الأضل وزيركافور الأخشيد بقصيدة : 
يارد عواك صبرت أم ل تسيرا 

وكان مها : 
سنتالسوار لأ ىكف بشرت بن الفرات وأى عبد كبرا 

ولمالم بثبه أبو الفضل عليها صرفها عنه وتحول إلى ابن 
العميد مُدحه بها بمد أن غير كلة ان الغرات بن العميد ثم أردفها 
بزنادة يسيرة تتضمن انبا من أوساف ان العميد290 ٠‏ إروإذا 
كان المتنى قد وقم فى ذلك عسة واحدة ققد كان البحترى غارقا 
فى هذه المادة إلى أذنه » حت أنه كرر هذه الجرعة الأدبية إحدى 
وعشرين مسة”"©ركن الله عز وجل أراد أن يكشفه للناس على 
حالته » فبالرقم من تحفظ ولده أنى النوث عن الوقوع فيا يدل 
على ذلك حين جمم دبوان والده فقدذ كر له قصيدتين متشامبتين 
فى أ كثر الأبيات فأنت تقر اللامية التى مدح بها التوكل على 
ان ومطلعها: 
قف الميس قد أدنى اها كلا لما 

وسل دار سعدى إن شفاك سؤاها 

ثم لقرأ قصيدنه الى مدح بها ابراهم بن الدير ومطلمها : 

وقوقك فى أطلالم وس ؤالما 
يريك غروب الدمم كين انبناها 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان . 
(0) الوشح للمرزيائ - 


- 


اارسالة 


أفول : تقرأ هاتين القسيدتين فتجدم| متو اذقتين انظا وممنى 
فى كثير من الأبيات . ولك أن تستلتج من هذا حكك على عير 
البحترى الفاسد ؛ وحرصه على أيتذاذ الأموال با تفكره سسوءة 
الأخلاق . 
ولتنظر أولا إلى علاقته باتخلفاء لندرف إلى أى مدى سفل 
الوليد» فا مان عهد! ولا حذغا إلةٌ حتى مم التركل على الله » 
ذلك الخليفة المطاء الذى أدناء من يله وأثْرته فى طونان من 
حيائه » واختاره ندا على بساط الشراب إلى أن لت حتفه وهو 
فى ندونه يحاذيه أطراف السمر مع الفتيح بن خاقان » وحين حلت 
الكارئة تام الوز بر الشجاع بما يفرضه عليه واج الشهامة والرجولة 
ففاضت روحه قبل سيده ؛ وفر البحترى إل #ام مبجور بقصر 
القاطول فاننتبأ فيه وبمد ذلك حا يكذب على الناس فيقول فى 
اختلاق دهم : 
أدافع عنه باليدين ولم يكن ليثئىالأعادى أعزلالايلحاسره 
ولوكان سيق ساعة النتك فى يدى 
درى الفاتك المجلان كيف أساوره 
ممأن البحترى لوكان صادقا فى قوله لصر ع لساعته كأ صر ع 
النتعم بن خاقان شهيد الروءة والوفاء ! 
ومن لا نبالغ فى مؤاخذة البحترى على فراره هذا قلمله من 
لا يلنون بأيدهم إلى اللبلككة . ولتكتنا نبالغ فى مؤاخذته على 
هحائه التوكل بمد مصرعه برغر ما ثمره به من خير عميم » ققد 
قآل فى مد النعصر قاتل امتوكل اماق : 
حججنا البتية سّكرا لما 
تلافى البريه مر1ل. فتنة 
ولا ادلحمت دباجبييرها 


حي انايه الله فى الحصرة 
أظليمو يلها التشتكر 
تبلج فها نكت القمر 
بعلك الخطوب ولم تدر 
يداك الحقوق أن قد قهر 
أذيع بسر مهمو فايعس 
تكاد السياء لا تنطر 


تجدد من جه ما اندر 


وثر كان قيرك لم ينمض 
رددت الظالم واس_ترجعت 
وآل أبى طالب بسادما 
ونالت أيادسمور جقفسوة 
بقيت إمام المدى للبدى 

ومعلوم أن التوكل هو الذى غالي فى قهر ل أبى طالب ! !1 


ازسسدالة وه 


م وي ا م سه 


١ 


فهل يلين أولا أن يدح قاتله ؟! وهل يليق ثانيا أن يمرش 
بجاء وى نعمته الأول فيقول إن الفتنة أظلت دياجيرها فى عهده 
وأن الحدى قد اندر على بده ؟ إن هذا لثري ٠‏ 

على أن البحترى لدناءة أصله » وحسة طيمه لم يلبت أن قلب 
لامتتسر - ولى نممته الثاتى - ظهر امن » فيجاء دجاء مرا 
بعد مقعله ء ثم اتقلب إلى الحلينة الحديد الدتمين بالله يتزلف إليه 
وعدحه حتى يستتزف أموال خزائنه فهو يقول متظاهرا بالولاء 
والإخلاص : 
لقد نصر الإمام على الأعادى 
أمير الؤمئين اسل فقدما 
تدارك عدتك الدنيا فقرت 


وأضى اللك موطود الماد 
تفيت النى عنا بازرشساد 
- نداك آفاق اليسلاد 
ولد هيت فى عهد التمين بالله زماز ع سديدة تنىء زوال 
دولته نظراً لقوة أنصار المتز بال غريعه الأول ومتافسه الألد 
ذإ أى البحترى أن محتاط لنفسه فأرسل للممتز فى سعنه قصيدة 
تنىء عن ولاه ؛ وكان قد فالها قبل ذلك فى حبس سميد بن 
57 ولكنه كا قلنا - فيا تقدم ج شاعر تحارى يتصرف 
فى شعرء كأ شاء » وما حاء فى هذه القصيدة : 
جملنا فداك ؛ الذهر ليس يعنفك 1 
من الحادث الشكو والنازل الشكى 
وقد هذبتك الحادثات وإما 
مفا الذهب الاوريز قبلك بالسبك 
على أنه قدشم فى حبك المهدى 
وأنصى بك الإسلام فى قبشة الشرك 
أما فى نى الله بوسف أسوة< التلكتحبوساعلالجزر والإفك 
أتام جيل السبرق السيجن برهة فآ ل به الصبر الجيل:إل. الك 
وكأنىباليحترى وقد خاف أن يمل السعمين بلله نبأ هذه الراسلة 
فتقدم إليه بقصيدة عسماء مظيراً ولاءه ووناءء قائلا فى ديباجة 
مشرقة وأسلوب ساس : 
بقيت مس لما لللينا 


فتد أنسسيتنا بذلا وعدلا 


وعشات خلينة لله فيتا 
نونك المداة الراش كينا 
أراد ا أن حبق معاناً 
إذا اتخلفاء عدوا بوم 0 


فقدزأن اتسمى مد تميئا 


وقيناك النون وإن حفلة ٠لنا‏ فى أن نوقيك النونا 
وبعد أن أمن على نفسه من ناحية المستعين أخذ براسل الممتر 
لله من جديد فهو يقول فى عخاطبة غلامه نائل : 
ألاهل يدجم المبثى لنا مثل الذى كانا 
وهل ترجع با نائل بالمتر دنيانا 
عدت الجسد للق على كرسى سلمانا 
فقد أصبيح للمتة تقلاء ويقلانا 
والجسد التق على كرسى سلان هر الستمين لله الذى قربه 
من مجلسه وغمره بتؤاله . ولا ذارت الدواثر على الستءين وقتل فى 
قسره نحت جنح الظلام » أَخدْ اليحترى يشحك لآماله ؛ وسار 
من قوره إل امستز بل معتمداً على ماكان ينما من مراسلة خفية 
ثم مده بقصيدة طويلة عمرج فها على الستمين -- ولى نممته 
الثالك -- فساقه بلسان حاد ولصق يه ججيع الثال حتى جرده 
من إنانيته فهو يول فى هحاله : 


مى أسل الدبإن أن تصطاى له عبرىالتاجأونثى عليه عصائبه 
ركيف ادعىحق الفلافةاسب ‏ حوى دونه إِرث النىّ أقاربه 
بكى الدبر الشرق إذغار فوقه على الناس ثورقد تدلت شياغبه 
ثقيل على جنب الثريد مراقب لشخص اللوان يتدى فيوائيه 


إذاما احتغى من حاضر الزاد م يبل 
أضاء شهاب اللك أم كل ثاقبه 
تخطى إل الأمس الذى لب سأهله فطوراً يتازيه وطوزةٌ يشاغبه 
رى بالقضيب عنوة وهو صاغْن وعرى من برد النى منا كيه 
وقد سر أن قيلوجّه مسرعا إل الشرق محدىسفته ور اليه 

إلى دسكر خلف الدجاج ول نكن 
١‏ لتنعب إلا فى الدماج غالبه 
ثم أخدذ يكرر هحاءء ثائية وثالئة ورابعة وما ذاك إلا ليحوز 

قبول المتز باللّه ! فيا لضيمة الوفاء0© ... 

ولقد كان مسير.من سبقه من الخلفاء فى هذا المهد الاجر 


(0) للبحترى فى مدع السَز قصيدة مطلدها . 

حدرت الب لو أغتى حتارى ورمت الفر لو مبى ترارى 

ولقد هما فيها.العيق هجاء فاحدا أستسى أن" أنمر شيئاً مث على 
صنفحات ال سالة » ولا أدرى كيف تمممللها أذن ليمز بلتهسمين آنعدها إياه؟! 


0 
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الذى ثانت فيه دجلة بدماء الخلفاء : حتى كان نين الخلينة حك 
عليه بالإعدام » فهو ينتظر تنفيذه بالليل » فإذا أخطأءترقبه باللهار؟! 
ولعمرى أى خطاأ شنيع وقم فيه أاعتصم حين اسط هذه الشرذمة 
السافلة من فوغاء الأو الكليدفع مها سلاطة النرس عىقلة ش رهم - 
نكان كالستجير من الرمضاء بالنار » وعسى أن لبوا شيثاً 
وعوائر ل 1 

وما إن عرت البحترى مع لمحت ترجه كمادةه إلى غريعه 
الجديد » عدحه وتستدر عطفه. ومافى ذلك اهيب ؛ ولكن الميب 
كل الميب فى تمريضه الشليم هجاء المرّ - ولى تممته الرايع 
- حاولا أن يش بذلك غلة اللمدوح ؛ ولو طال أمد البحترى 
إلى الآن لوجدناه يحرصص على تمثيل هذا النظر القبيخ مع من 


٠‏ يتعاقب على الدول من ملوك وخلفاء 


وليت شعرى كيف عمى الللقاء عن تلاعب البحترى بهم 
هذا التلاعب القيث ء فلل يتنهوا إلى غدرء الفاحش ء فيقفلوا 
أبواءهم فى وجيه على أقل تتدير » ولكنه الحظ الذى ستر مثاليه ؛ 
وأطبق العيوزعن مخازيه » لخم لكل خليفة تسمل ناسيا ما ارتكبه 
فى حق زميله السابق من غدر وءقوقٍ ؛ ولقد كان أ8 تام أولى 
سبذه الأظوة لدى الكلفاء ء لا تمرفه فن تبل أخلاقة ؛ وكرم 
خلاله » إلا أن السعادة الى احتطنت البحترى قد ناصبت حبيباً 
المداء ! ! فقد مدح الممتصم بقصيدتين: خالدتين ثم رجم و يظفر 
بطائل رغم شفاعة أحد بن أبى دؤاد !1 
والح ظ يسايق ر”ما اشتى2 بصراً وتمراً أكها بثار ! 

على أن له مم أجمد بن اتأمييب موقة؟ كواقنه مع الحلفاء سواء 
يسواء » قال مماحب الوشح 2 حدثنى أمد بن أبى طاهر ققال : 
ما رأيت أقل وفاء من البحترى ولا أسقط ؛ رأيته قا ينشد 
أحد بن اللحسيب مدحاً له فيه » لف عليه ليجلس ء ثم وسله 
واسترضى له المنتصر وكان فاضي عليه » وَأَحْذْ له منه مالا قدئنه 
إليه ء ولا نكب المستمين أححد بن الخصيب بمد كرمه هذا رأيت 
الببحترى بنشده 
لابن الخصيب الوب ل كيفانيرى 
قد أسخط اله بإعزازه الد 


بانكه الردى وإبطاله 


ازسالة 


باناصر الدين انقصر موشكا مر كائد الدين ومثتاله 
فهر حلال الدم والال إن نظرت فى سائر أحواله 
والرأى كل الرأى نى تتله اليف واستصفاء أمواله 

ثم قال ابن طاه ركأن أن الملجة ققيه يفتى الخلفاء فى قتل 
الناس ! تزحه أنه © 

هذه علاقة البحترى المذزية مع أولياء نسمته » ولقد كان فى 
حاجة إلى من يذ كره بقصة سعسة بن غالب حين بلشه موت الوليد 
ابن عبد االلث ؛ ققال : لمنه الله وأخزاد ! لقد سبنى مر أمام حشمه 
وخوله » وكان والده غالب حاضراً فقال : يابنى لقد رفمت من 
ذكر.الوليد إذ ذ كرت سأطانه عليك : وخفضت من شأنك إِذْ 
نهتنا إلى منزلتك لدى المليفة وأنت سيد قرمك » فلا تفشح 
نفسك مبجاء رؤسائك أمام الئاس ! ! 6 
رهب البيومي 


(يتبم) 


إدارة الرشرسر الفرو ير بالمنوفير 

تمان عن وجود وظيفتين غاليتين , 
المتدسة القسم الدنى أو اثمارة أو ااننون 
البيلة المليا قسم الممارة . وأيض عن 
وججود ثلاث وظائف غالية لاعدى 
مهندسين من سملة ديلوم الفتثورتفت 
والصناءات أو الحندسة التطبيقية المليا 
إن رغيرا . 

والتميين على اعتمادات الياب الثالك 
بهقود مؤقته بأول عربوط الدرجة 
السادسة للمهندسين وبأول م بوط الدرجة 
السابمة لساعبيهم مع إانة القلاء . 
القررة وتقدم الطلبات على الاسمارة 
3ع مم لغاية“آخر سيتمير بسنة 1945 

عغكثىه 


ازسمالة 34 1 


إلى المع اللفوى : 


الأسماك فىالشواطىءالحضرمية , 


للأس تاذ على عبود الماوى 
ل # لدم 


معو ويه جد 


الله المرور م : 
هذه هى العلومات النى دوتها عن اللاحين الحضرميين طيلة 
الساعتين التي كنت أتخطر فيهما مع النسمة الروحية - لاس 
النذائية . 70 ٠‏ 
7وهى كا ترى على أ كثرها مسحة اللثة الهرية والشحرية 
نسبة إلى الشحر - وهى ليست بذاك كا يقول علماء اللنة . 
وقبيلة مورة من القبائل المربية ونسبتها إلى قضاعة . وتسكن 
مهرة فى ظفار المبوظية وسرباط وسيحوت وغيرها من الأما كن 
الشرقية بالنسبة إلى موقع حشرموت . وهذء الأماكن يشملها 
إسم حشرموت وذلك حسب التقسم المثراق القديم ولا يعتد 
بالتقسم السيامى اليوم . 
وذ كر بعض مؤرخىالمرب أن لنة عبرة هى من بقايا التراث 
المربى القديم أعتى أنها مرى يتان لنة ماد . وهى إلى اليوم 
لا كتابة لها . 
ويؤكد بمض المؤرخين أنها من بقايا اللغة الجيرية . ويؤيد 
هذا الرأى فشيلة شيخنا الملامة الكبير مفتى ( جوهور) سابنًا 
السيد علوى بن طاهس المداد الملوى7؟ يقول : ْ 
ويدل على هذا وجود كلات فها نص علاء اللغة على أنها 
حيرية . أذاكر مها هم يسمون الاين ( شخوف' ) وهذا اسمه 
الجيرية كا فى القاموس ؛ ويقولون: (اسهل" ) بممتى أقبل . وقد 
ذكر هذا اللفظ يمن الوجه فى ترجة ساح بالقاموس » ويفولون 
> انموي وكين اليلد الثانى لمبلة الرابطة الملوية اأصادرة 
فى يتائئا سجاوه سلكة ٠1748‏ 


لانار ( شَوَاظ) » وهذا عرف عن شُواظ ؛ ويسمون الماء 
( توه ) وهذااهو اسمه فى لغة عربية بتفخم ألف وزيادة الحاء 
ققد حى عداء الاخة أنه يقال : فيه (حاء) على لنة فإذ! فم الأأنن 
قرب جرسه فى السمع ماذ كر 1 

وقال أيث0"© : ولفيرة والقرى - ثم بإدية مهرة وتسكن 
الجبال - وأهل سقطرى لات متقاربة يجممها اللثة المهرية » 
وبنهما فروق . وتسمى لغة القرى بالحكلى ٠‏ 

وأعدادهم تحرفة ء نالعربية بتحريف يميد أو قريب ؛ والعدد 
فى لغة الأعارة الحبشية أقرب إلى العربية مها . 
أعداد القرى أعداد المهرة أعداد الحيشة 

طاد تلاط أ 


-_- 


مه هود الم > العام 


5 
وأ 

0 ا ا ا ا عم ع سس 
وا 


6 
.1 
ا 


هذا ما نص عليه فشيلة شيخنا فى محاغرة له عن ظفار 
الحبوظية تمترىء بالنقل عنها جما مهمنا حسب سياق البحث . 

ولسكلة البث ننبت هذه الألفاظ عن اللغة الهرية وهى : 

ألفاظ ههرية أيقابلها بالمربية 

تخوال إجلس 

5 ا 

يي وواطا ( الثاء مفخم ) الثار 
حياو ِ الليل 
من هوك قهبك ؟ 


. نفى الصدر صفحة 59 -.4ؤة‎ )١( 


ألفاظ مهرية يقا يليا بالعربية 

كميثت السحنة 
شخوف الابن 
صيلدت. الناقة 
هيرون الدم 
ايقسريت البتر 
ميل السمن 
فحصيت بدت 
جيراى' أنى 


وعن اللغة المهرية سدرت فى أوريا هذه ااؤلفات اأقيمة كآ] 
ذ كرها الستشرق الإبطالى ( نللينو) راجم عجلة الزهراء . فسى 
أن يقوم يترجتها الجمم الاغوى أو أحد أبتاء العروبة البررة 

' لب علرتطقئولن5 ما .عطعميم5 ,أمطعقا عالامن تاليف 

لمزم وطيع فى ينه سلة ؟عكام. 

» - ع0ق,م5 11و50 ,مدنا أمطعكةق علط 

اكتاب اللغة اللهرية وااسقطرية » وهو بالائة الألانية طبع 
قيئة سئة ١8٠5‏ ول/ا+9( م وهو فى أثلانة علدات . 

- رسائل متعددة وههى من تأليف 8 لعاامعت و لد 
؟ل3:1303050 مطيرعة فى منشورات الممهد العلثى فى قينه 


حَتة 15١9‏ وبعمدها . 


صراصق امسر وانزيل المشمرة : 

ولن أحيد أسلا عن موضوع بحثتا يما أستطرد إلى عراى 
الدثير ولاسيا أن التاريعخ العربى قد أقام لما وزنا : 

ويقول الأستاذ حسن عبد الام عن منشأ المنبر فى 
أكتايه التخيرة : 

« ويفل على الظن أن منشأه انعقادات صفراوية تتكون 
فى أمعاء بعص القياطس البحرية ( عاوط/لا أاععدومعو5 ) 5 
تتكون الحصوات الرارية عند الانسان وغيره من الهيوانات 


الثدبية 6 . 


ارسسالة 


والفياطس البحرية دى ألتى أسماها البحارة الحضرميون 
بالشرحطة ؛ وما عرب عر أذعانمم من فسيلها كا أشرنا 
إل ذلك . 

وميا المتبر ليست مخصورة يمكان وأحد . قبكا بوجد 
على شواطىء البرازيل وجزرة مدغدقر وجزاتر المند الشرقية 
والسين والرابإن وزيائدا الحديدة وأستراليا وساحل أفريقيا الثمالى 
كذلك بوجد على الشواطى'” المندية والمربية إلى باب الندب . 

وللشواطى' الحضرمية نسيب من ذلك كم حدثنا التاررخ 
عنها فى القديم بل والحديث . 

قال الممدانى : ( وها - أى المن ‏ ما المنبر على 
سيوفها ولهرة وبنى يجيد على سيق بحر المن شرقا وفريا الجال 
الممثبرة . وذلك أن مسائمها على الساحل » وإذا اشم ابل 
المنبر به برك فلم يثر حتى يفتقده صاحبه . فيطلبه فيدده بالقرب 
منّها قيلتقطها . فان أيطأ عليه لم يبرح حتى تذتر قواء من الجوى 
ورعا نفق نذلك خيفته علمها , صفة جزيرة المرب صفحة ا") . 

وقال فى موضم آخر : « وبالهن من كرام الإبل الأرحبية 
لأرحب بن الدعام من "مدان ء والهرية ثم من الهرية الميدية 
تنسب إلى العيد قبيلة مر عهرة ء والصدفية » والإرمية » 
والداعرية تنسب إلى دعس من باءحراث ء والجيدية ؛ ومنها الاوبل 
العديرة . صئحة 5١١‏ »6 . 

وقمم أبوعبد اله مد أبو طالب الأنصارى الدمشق العروف 
بشيخ اربوة التوق سئة 762 ه المدير إلى خام ومبلوع . وله 
نظرية فى العنبر . أو عى نظرية العلومات السائدة فى ذلك العصر 
وهذء النظرية لا تتذق والعارف العصرية ك! ذ كرنا عن الأستاذة 
حسن عيد السلام » ولا يقوتنا أن تشير إلى أنه نيه فى آآخر بحثه 
إلى ماهو معروف لدينا اليوم وقال : قال قوم : إن المنبر زبل 
هذه الدابة . 

ولا غرو أن ننيح له الفرصة ليتعحدث إليتايمملومات أجدادنا 
العرب السابقين قال ع 

< ولهذا انميط - يقصد بذلك الوط المثربى - مد وجزر 
كا المحيط الشرق . ويقذف سا<له العنير الخام من غالب جهاته 


ازنساة 4ه١أ١‏ 


ب م هم م 0ك 


ولاسها من خلجانه . والمنبر نبع من عيون من'جبال بقمر البحر 
الالم القارسى والشيثى والمندى والمثربى والسينى والوسوى 
في ركب يمضه مضا . وهو فى حين خروجه شديد الغوران والهرارة 
فإذا لاق برد الماء جد على أحجار وسار جاجم معان و كنار 
فيكون جوده كجمود الشمع إذا أسابه بعد ذوبه الماء البارد 
فيبق لاستا بتلك السخور إلى أن مبيج البحر فى زم الشتاء 
فيتتلمه قطماً قطما ويخ رجه إلى سطحه فترى به الأمواج إلىالساحل 

وأجوده الذى يقم إلى ساحل الشحر من بلاد المهرة فيلتقطه 
الجلابون ؛ وربما ابتلمه سملك يسمى أوال ؛ ذإذا ابتلمه مات من 
شدة حراريه فتريقه الأمواج أبشاً فيشق عنه جوفه ويتخرج 
مئه » وله رأئحة زعمة ويسمى المباوع والآخر الخام . 

. والمتبر إذا ألتاه الموج إل الاحل لا يأ كل منه حيوان 
إلامات ولا ينقر منه طائر إلا اتفصل منه متقاره . وإذا وضع 
عليه رجليه نسلت أظفاره قإن أ كل منه شيثاً مات . 

وقد ورد فى دابة المزير حديث يح وهو : أن النى صل 
اله عليه وسلم بعث ثلاث مائة رجل سرية وأمر عايهم أبا عبيدة 
ابن الماح رقى اله عنه فأجهدهم الموع حتى أن الرجل كان 
يقتات فى اليوم والليلة بتمرة واحدة فبيما ثم يسيرون علي ساحل 
البحر إذ أسابو! دابة المثبر مثل الكثيب الأضخم ميئة فأ كوا 
منها شهراً حتى نوا وكانوا ينترفون من ؤقب عييها الدهن 
بالقلال » وأخذ أبو عبيدة ثلانة عشر رحلا فأقمدهم فى الوقب » 
وأخذ شلا من أضلاعها فنسيه ثم أدخل أعظ بعير وأركيه 
أطول جل وأمسه يدخ لتحت الشلع قل يبلغ رأسه منقئره . ولا 
رجموا تزودوا من لم السمكة حتى أوسلهم إلى الديئة . فذا 
قدموا حكوا ذلك رسول الله صل الله عليه وم فقال : هذا 
رزق ساقه الله إليكى . غيل ممم ثىء قتطعمونا ؟ فأرسارا 
إليه منه فأ كل . 

وقال قوم : إن المنبر زيل هذه الداية . صفبحة 1# غ١١٠‏ 
نن كتابه ( نخبة الدهى وجائب الير والبحر ) الطبوع ق 
بطرسبور ع سنة امال هر مهام . 

ومن نصه تفهم امتياز المنير الى يلق على الشاطى" الأضرى 
على غيره . 


ليق 


وللفسمودى إشارات إلى مسأ العنير بالشواطى” الحغرمية 
والإيل الممنرة فليراجمها من أحب . 

ولا أعرف عن الإبل الممتيرة شيشا اليوم . أما مسأمى المفير 
فلا تزال القياطس البحرية تكرم شواطئنا المضرمية بمبراتها 
الودية فى كل حين . 

وهذه الال المنيرة هى التى أشاد يذ كرها التارخ فى سرعة 
السير كا تحدئت عنما الأسفار الأدبية . قال اليميث الهنقى : 
وهاجرة يشوى عباها “عومرا طبخت بها عيرانة واشتويما 


مغرجة منفوجة حقرمية مائدة سر اأهارى انتقيها 


فطرت هاشدماء ترماءجرشها إذا عد مد العيس قدم ينبا 
وجدت أإها راثضببا وأمرا فأعطيت فيه اا سك حت جحو ها 
وكال جرير : 


وكين ولاأهد حبال رحل 


من الميدى فى نسب المهارق 


أروم إلى زيارتك المسرانا 
تطبر على أخشتي ا الاماما 
وتعرف عنفهن على حول رقد لمت شعائلها انشماما 

وقد الى فى القرل أبوالشمقمق وحاوز الارف إذ جمل نمليه 
تسايق الابل المهربة على شدة سرعتها فى السير » ولندعه يحدثنا 
يا شاء له ظرفه وأديه . قال : 
ردلالطى إليك طلاب الندق 
إذ م يكن لى يا يزيد مطيى 
حدى أمام الإسملات وتثتق 
من كل طاوثة المكوى عرورة 
ذإذا ركيت بها طريق] عامراً 
لولا الراك لقدخشيتجاحآ 
تنتاب أ كرم وائلا فى ينها 


أعنى زيدا سيف آل تمد 


ورحلت محوك ناقتى نمليه 
لمانا لك فى السفار مطيه 
فى السير تترك خلفها لمهريه ؟] 
طم لكل تنوفة روسيه 
تنساب محتى كانسياب الحيه 
وزمامرا من أن تمس يديه ؟ ! 
حسياً وق ة محدها مبنيه 
فراج كل شديدة محنيه 
خضل ويوم دم وخطف منيه 
أن لست انسمع مدحة بلميه ٠‏ 


بوماء يوم للمواهب والتدى 
ولقد أتيتك وائقا يك ءالا 
ويقسد الشاع ببزيد : زيد بن الؤيد.الشيياق وكان والياً 


على المن . 
على عبور المارى 


يتربص الرجل أن تضع زوجه جملها ليتخير لوليدها أ-ن 
الأسماء » فإ نكان من التقاة المداة تيمن بأسم من يرى فيه الأسوة 
الحسنة » والقدوة الطيبة » وإ نكان من الأثرياء أو السراة دارت 
بخلرء أسماء الأغنياء والأشراف يدق مهم من برى سما الثل 
فيا يستهويه ء ولا أحس والداً أو والاة مختاران لوليدها اساً 
قبيح) أو لقب؟ مستجتا لاسي والأسماء بثير من » إلا إذا جاء 
ذلك ساعة دعابة أو صرح » أوعقب واقمة أو حادث كأنى الشيص 
من الأثقاب والكنى والأسعاء . 

وإذن قم سى أبو دعيل ابنه مهذا الإسم ؟ الأنه رأى فيه منة 
وصلابة ؛ حى إنه ليشبه الناقة القوية الضارعة ؟ أو لآنه لاحظا 
النفمة والفائدة » قللناقة لدى المرب من الذوائد مالما ٠‏ فعى 
ماد حياة العربى كاأن الثور كان قدياً رأس مال الممسرى 
تمل أنا با دعبل لاحظط الأحرين م ؟ ققد كان دعبل قوى الأسر 
طويل الجسم » ولا يد أن يكرن قد توسم ة م فيه سرأوة طبع وصقاء 
ذهن ء أو على الأقل هذا ما براه كل والد فى ولده متى أهل » 
فكرمه بذا الإم' . ولقد وسف المرب الناقة ومنحوها من 
السقات والنموت ما أفممت به أشمارم ؛ وهذه مملقة طرقة بن 
المبد أبرز محاسم! وف ناته وصف] دقية) فى حو ثلاثين يبنا » 
فم يترك عضواً إلا أبدع فى تسويره ؛ فن ذلك قوله يسف 
خدها وعينها » واملهما أقل أعضائها حسنا : 
وخد كقرطا سالشاآتى ومشفر 2 كببت اليانى قده لم يرد 
وعيتارن. كالاويتين استكنتا 

يكهق -جاجى مخرة قلت مورد 
.وننتقل من سيب تسميته إلى حيانه وندأنه الشمرية التى 
ثبين صقتيه اللتبن سنتحدث عنهما . 

ولد دعبل فى العصر الذهى لدولة بنى المبايس » قالاك ثايت 
الأساس موطد الأركان ؛ لايعرفون لبنى أمية شأنا » ولايخافون 
من بى على نقشا ؛ فالأولون قبسم بعشوم فى دورثم ببئون بجاة 
ويطلبون سلامة وأمنا ؛ وبعشهم هج ر.جزيرة المرب » وح 
من المشزق إلى الثرب ؟ فأسس ملكا وبنى درلة » وأماالآخرون 


وخندت وثعلب وغيرها 


هذاء ومرفت هذا الشر عن نفسك ؟ فقال له 


رسالا 


0 اكتنوا بتلك الامامة |لوهمية 
دعبل عن الطوق ٠‏ واصطنع 
ركان مسلم بن الوليد أدناهم إلى ننسه ؛ فا 
آمسه أستاذه بإذاعة شمره ؟ لأنه آ نس منه إحادة » ورأى ثيه 
على وذ كر 

ا ؛ وتعداد آثارهم ورثاء تقلاثم » والتحسر على صرعاثم 

تى سار حمق شاعييثم الذايد عن حيافهم ؛ الثابت على ولاثه 
٠ 7‏ لا يختى فى حيهم لوم ولاناف من إلؤة سناع بل 
هو يادى الكلقاء المداد» فاللك ل وحده و نما ككرتا يد ركم 
الرت ولو كام فق بروج مشيدة ؛ فاذا يبمث فى نفه | 
وهو ينصر آل الرسول ؟ ولكن أليس الرعديد الخوار قرأ 
هذه الآبة كا قرأها دعبل ؟ لقد فرأها ولكن هلمه أنساء إياها ؛ 
وذ كرء بقول الله تهالى 8 ولا تلقوا يأيديك إلى الجلكة » 3 
يتق الشر ويتحاثئى أن يقع فيه ؛ ولسكن دعبلا كان يرى أنه 
فى نصرة آل عل" يدعو ل ويدفع عن آل ردول الله ؛ فإن 
فاته زخرف الدنيا ؛ لم يفته أجر الآخرة ؛ إلى أنه يتصف يخلال 
تبيلة عدا الشجاعة فى اق » والرأة فى الأود عنه شجاعة 
وجرأة يحسما الجبان طيشاً وحمن] ويراهما الشهم النبيل رجولة 
ومنة » وله قول القائل فإنه ليسور فى وصفه دعبلا : 
فل للجبان إذا تآخر سرجه هلانت من تر اذ النية !© 

كانت <ياة دعبل أسدق مثل على أل الأجال موقونة 
لا تستأخر ولا تستقدم ؛ ذإنه عادى أولى البطش والطول ؛ وبادى 
البغشاء ذوى القوة والحول عداوة لدودة لا تمرف هوادة ؛ يذءهم 
وبتذع فى ذمه ؛ ومهجوثم ويئحش فى هحوه؛ غير عالىء با قد 
يصيبه » فأرض الله واسمة » وإذا قلته دار أقلته يار ؛ وحسبه 
أن يجد من يقاحه زاده ويشاطره رأيه » روى عنه أنه قال : دلي 
خمسون سنة أححل خشببى على ظهرى أدور على من يصلبتى عليها 
فلا أجد من ينمل ذلك 28 

والسرق شحاعته أنه كان أول أمره ويدم نشأنه من قطاع 
الطريق وولئة دماء البشر» يميل إلى إشجارالشر ؛ ورفع يد البغى 
فى وجوه من يحاولون ماءنه » قال له أبوخالد المزاعى : ويحك ! 
قد هجوت الخلفاه والوزراء والقواد » ووترت الناس جبيعا » 
فأنت دهرك كله طريد شريد » هارب غائق ء ذلو كنفت عن 
: ويحك 1 إلى 


بقوارئونها إماما عن إمام » وشب 
الشعر يمرشة على شمراء عسره 6 


زال هذا شأنه حتى 


روعة » ركان أبدع ما أنشد ماقله فى مدح آل 


() البيت لرير من قصيدة ممع بها المجاج . 


ازسالة 


تأملك مآ تمرل » فوجدت أ ؟ كثر الئاس لا: ينتفع سوم إلا على 
رهية » ولا يبالى بالشاعس وإن كان عيداً إذا ' مخن ثره » 
ولن يتقيك على عرضه 1 كثر تمن برغب إليك فى تشريفه » 
وعيوب الناس أ كثر من عحاسهم » وليس كل من شرفته 
شرف » ولا كل من وسنته بالجود والجد والشجاعة » ولم يكن 
ذلك فيه انتفم بقوله » فإذا رآ ك قد أوجمت عرض غيره وفضحته 
اتقاك على نفسه وخاف من مثل ما جرى على الأخر » ويحك 
يا أ! خالد ! إن الهجاء الفرع آخدذ بشبع العاعى من الدييح 
الشرع . قال أنو خالد : فضحكت ا : وال هذا 
مقال من لا يموت حن أنفه ! 6 

مهذه النفسية الحانقة على البشر كأن بعيش ٠‏ وعهذا النظار 
الأسود الذى برى به الناس صماليك أوغاداً كان يرى كثرة 
تنائر: ومناسرية فيك كرت نمي أقه؟ 

لقد #ققت كهانة ماحيه » نقد مات مقتولا بعد أن طارده 
الملفاء والوزراء » واتهت حياته على يد أتباع مالك بن طوق أمير 
عرب البشام فى قرية من قرى الأهواز اغتالوه بها » وانتقموا 
لمدانه وهم كثر مته 5 

وفى دعبل سغة أخرى غيرالشجاعة ؛ تلك هى الوفاء الصادق 
الذى لا يمرف فيه مينا » والإخلاص الراسخ لا يشوبه خداع 
أو ختل ».وفا لآل على على شءفهم ؛ ونصرثم بشعره طوأل حيانة 
على غير خلن الشمراء » وليمذرنا سادتنا شمراء عصصرنا » الذين 
تستولى علمهم عواطفهم » وتتملكهم أهواوتم » فن أجزل هم 
صلتة حدوه ومدحوه »> وءن قبض دوهم يده اتبذوه وذموهء »2 
وله ني ذكرثم والإشادة بهم والتنبيه على شأمهم ووجوب إعظاموم 
قصائد رائمة وأبيات خالية ندل على أن نظمه فمها كان صادراً 
عن شعور حار ووجدان متدفق وعاطفة حافزة » بل ندل عل أنه 
كان رجل عقيدة ورأى وإعان ومذهب : لا تخد منه زعازع 
أو أعاسير » ولا يبليل إِعَانه مآمى وحن »2 ومن قصائده الباقية 
على الدهى قصيديه التى وهب له من أجلها على بن «ومى الرشا 
عشرة آلاف درثم » ولع عليه بردة من ثيابه أريد على بيعها 
بثلائين ألن درثم » فأبى أن يساوم فيا » فقطع الراغبون فيها 
عليه طريقه ليأخذوها قسراً فقال لحم : 2 إنها تراد لله عز وجل 
ومى بحرمة عليكم 6 , قدقموا له فها للبلغ العالف » خلف ألا 
يبيمها أو يعطوم بمقها ليكون فى كقته فأعطوءك] واحداً » 
فبكان بين | كنانه : وأول هذه القسيدة هر : 


أكم16 


مدارس آنات خلت خلت من تلاوة 
لال رسول لله باللميف من مني 


ديار على والحمين وجعفر 


ألم أنى من ثلاثين حجة ' 


أرى ينهم فى غيرم متقدما 
ف ل رسول الله تحف جسوموم 
بنات زياد فى القصور مصوية 
إذا وثتروا مدوا إلى أهل وثرهم 
فلولا الذىأرجوه فىاليرمأوغد 
خروج إمام لا محالة خارج 


ومتزل وحي مقئر العرصات 
وبا ركن والتمريف والجرات 
وحمزة والسجاد زى إلئفنات30© 
ول نمث للأيام والسنوات 


أروح وأغدو داتم الميرات 
وأيديوم من فيهم سذرات 
وآل زياد حفل القصرات 
وبنت رسول الله فى الفلوات 
أ كفا عن الأوتار متقبضات 
لقطم قلى إأرهم حسرات 
يقوم على اسم الله والحرمات 


وعى قصيدة طريلة تسيل عيون أبياتها بالمبرات » وتصطخب 
أمواج بحرها بالمسرات +-فإذا “كفكف من دمعه وهدأ من 
روعه ٠‏ فلا.نه ينتظر أن يستأمن الدهر فيو منه : وستكفك 


المن فتسكشن» فهو ينشد : 


فيا نفس طيى ثم ياس أبشرى 
شفيت و ترك لنقفى رزية 
أحاول نقلالشمس من مستقرها 


فثير بيد كل ما هواآت 
وآخر سْ مرى أطول حيالى 
ورويت مر متصل وقثاق 
وأحع أحجاراً من -السإرات 


ولقد رئى الحسين رضى أله عنه رئاء يددى الميون ويئتت 
ال كبادحتى !لكأ نه حضرمهبرعه؛ وشاعد موقمه » فن ذلك قوله: 


رأس ابن بذت حمد ووصيه 
واللمون عنظر وبمسمع 
أيقظتأجفانا وكن لها كرى 
كلت بمنظرك الميون عماية 
ما روضة إلا تمت أنها 


با للرجإل - على قتاة ترفم 
0-0 سْ م ذا نولا متخشهم 
عينا لم تكن بك تبجع 
وأصم نميك كل إذن السمع 
لكمضحم ولخط قبرك موضع 


وأ عت 


هذه الأمثلة تدل على أن الوجل كان لا يخشى فى رأيه لوما » 
ولارهب أحداً ؛ فإنه لمجو فى سبيل مدحه آل على بتى المباس 
بشر القول ومقذع الممجاء . وأرى أن الأمون 0 يكن ليقسو 
عليه لأنه عرف فيه خلتى الشجاعة والوثاء فأجله وأعظمه » وكان 


كثيراً ما يستنشده شعره ٠‏ 


عر المظيي على فناوي 


)١(‏ الجاد زين المابدين عى بن المسين وكات السجود أثر فى 


ركبتبه ؛ ولنب بهذا لطول سجودة وكترثه 


ددن 


في الحضارة الاسلامية 


٠‏ للأستاذ خلين جمة الطوال 


عا * بي 
53000005 

ولا أظهر الله الإسلام تنفست هذه الفئات المطهدة الصمداء» 
وأخذت تسير بسيره » وتترسم خطاء » وإذ آنست فيه إلى ظل 
نفلام عادل ؛ فقد أخذت تؤسس فى كل حاضرة من حوائسر 
الإسلام مدارس تلم وتجالس للعناء » وأجم هذه الدارس على 
الإطلاق هى مدرسة الأسكتدرية الشهورة ٠.‏ 00 ء 

وباتساع رقعة الإسلام أخذ الخحاقاء يستعينون مبؤلاء العناء 
على تنظم شئون اميراطوريتهم السياسية » ولا ترادات عليهم - 
أى الحاقاء - القتوح ء ودانت لهم الأقطار دوا يتطلمون إلى 
موارد الم والدنية والثقافة وم يفلهم قط أن يستمينوا بعلم هذه 
الطبقات الراقية الى خطءت لسلطاتهم » ودخلت ق حرزمم » 
وعلى ذلك فإننا فستطييع أن تحمل العرامل الرئيسية الى >ملت فى 
تنشئة الفسكر العربى وإعداده إعداداً علدا يها لتاق الحضارة 
فى نخسة عوامل هامة وهى90© : 

أولا - النساطرة ء وقد استمان هؤلاء على نشر أفكارهم 
فى بلاد العرب تمالم منتزعة من النلسفة اليوثانية حتى لدكان 
كل نسطورى يحسك القرورة مملدا فى الغلسفة اليونانية » وثم 
إل جانب ذلك أول مدرسة بهذب فنها الفشكر المربى باحتكاكه 
بالثقافة اليونائية » وأول من خدم الطب فى العصور الأولى . 

ثانيً س اليماقبة.» وإليهم يرجم الفضل الأول فى إدغال 
الأفلاظوبية الجديدة ؛ ومذهب الباطنية فى جو الثقافة العربية . 

مالئاً - الزرادشتيون فى بلاد فارس » وأهم مدارسهم مى 
مدرسة جتديسابور التى أسسها « كسرى أنو شروان »6 وكانت 
نُضم طائفة من الملماء الذين شر دهم الإميزاطور 2 بوستيائوس » 


دين أعن بإغلاق جيع المدارس والهيا كل فى أثيتا . وكانت 


00 اريخ القكر المرى لاسماعيل مظهن . 


ازسالة 


ندرس فى هذه الدرسة الكتب اليونانية والسريانية والفلسفة 
المعدية وآداسما وعلوبا » وفى هذه الدرسة أي ازدهر الطب 
وكا إذ مخلص من شقط المكنيسة ؛ وتحرر مس يود العلوم 
اللاهونية . واشتهر فى هذه المدرسة قبل الإسلام الحارث بن كلدة 
الطيدب الشهور ؛ رابنه النضشر » وقد ذ كره ابن سينا مم الذين 
هزموا بوم بدرء ثم أمرو كثله على بن أبى طالب سير . 60 

رابماً - مدرسة حران الوثنية ؛ ولسنا نمرف مؤسس 
هذه المدرسة ولا كذية نشأمبا'ء والذى وسلنا إلينا عن حران 
هو أنها كانت مثابة لتمالم الديانة اليونانية القدعة بمد أن 
طذت علما السيحية فى المالم اليرنائى . وااراجح أن حران قد 
ورنت كثيراً من تعالم الديانة اليابلية القديمة » وأن هذه الدرسة 
ينا قد كانت متأثرة إلى حد يميد بتمالم الأفلاطونية الجديدة 
كا وسقها 2 فرفوربوس السورى © . 

خامسا - العبرانيون ؛ وأهم مدارسهم فى صور نروب باديئا 
وكانت عا كفة على درس ششرائعهم التقليدية » ولأن ورث 
العبرا نيون عن النساطرة تزعة إلى علالطب إلا أنهملم يعفقوا علوم 
قط » وقد ذكر « نكلارك » فى كتابه تار تخ الطب عند العرب 
فى الفرن الماشر 9؟ طبيباً مسيحيا , على حين ل يذ كر سوى 
ثلاثة من أطياء اللهود وأربمة من وثنى حران . 

وإلى جاتن هذه العوامل الرئيسية التى استمد منها الفكرالمربى 
أسلوب دارسة الحضارنين القديعتين ؛ اليو ثانية والرومانية ؛ قتد 
كانت هناك عا كز هامة أخرى للثقافة اليونانية فقد ذكر 
« دييل 4 أنه كان ىكل من أنطاكية ؛ والرهاء ونصيبين - 
وذ كرأيضا حران - إن الفتح الإسلاى مدارس راقية أحسن 
أسايذمها فهم الثقافة الإإغريقية » وفلسفة أرسطو ء والملوم والطب 
المروفة عند القدماء . وقال أيين؟ : « إن خلفاء بنى أمية كانوا 
يرجمون إلى هؤلاء الأسائذة ليستمينوا بهم على نقل أثم كتب 
اليونان والبيزنطيين الملهية والأدبية إلى السريانية والمريية 9 , 

العرب وال رم 9 
بعد أن تثقف المرب على يد هؤلاء.الأسائذة وجهوا همهم 


(5) زهر الآداب س 7؟ ج ١‏ لأبى (سسق الحسرى القيروائى 
(؟) عععر العام 


الرسالة 


نل 


إلى دراسة الحضارتين : اليوتانية والرومانية دراسة مستقلة » 
واستخراج أثم روائمهما التى قد تنيدثم فى بناء حضارتهم . 
نمكفوا على دراسة ااؤلفات القديمة ؛ واجهدوا فى تتهمها 
وشرحها ثم علتوا علما ذيولا شافية » ظهر فا طايع المبفرية 
الاسلآمية » وعدلرا فما ونقدوها » وزادوا من عندثم أشياء 
جديدة ء وكان هم نظر سائب ف إمازة النث من السمين » 
والرشم سن الأسل . ومن الذبن اشتهروا فى ميدان الترجة كان 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان20 المروف بحك م آل 
مروان ؛ فقد زج كثرًمن كنب لاسن » ولاسيا لكب 
علوم الطب والنجوم والكيمياء والآلات » والصتاءات من 
اللسان اليوناتى والقبطى والسرياتى « وكانت الترجة أحيانا من 
اليونانية إلى المبرانية » ومن امبرانية إلى الريانية 6 ويقال إن 
خالداً هذا كان أول من أنشأ دار كتي فى الإسلام » وقد أنشأها 
فى دمثى0© . 

وفى عهد عمر بن عبد المريز » دجم كتاب الطب الى 
ألنه أعمرن بن أعين ء إلى اللغة المربية 1 هذا الخليئة السا9؟. 

ويقسم بمضهم تاريخ الترجة عند العرب إلى قسمين : 
أما الأول فيبتدكام سْ عنم اهيضام أى متد بداية خلافة 
الفاح إلى خائمة عصر الأمين » وفى هذا العصر ظهرت المبترية 
المربية وانضحة جلية . لا سيا فى الكتب التى ترجها عبد الله 
ابن القفم إلى العربية ‏ 
الفصسر اللأموثي : 

أما القسم الثاتى من تارم العرجة عند المرب فيبتدىء ينسم 
الأمون ذروة الخلافة ويمرق بالمسرالأموتى؛ ويشاهىهذا العسر 
فى ناريخ الحضارة المربية » بتقدم الملوم فيه وازدهارها ؛ عصر 
بوكليس فى أثينا . وأثم ما عتاز به هو إتشاء بيت المكة التى 
أقامها الخليفة الأمون فى ينداد » لمعت فى خزائها أثهرالكتب 
الملية القدعة ؛ وضعت بين جدرانها كبار الشتغلين بالملوم 
والفلسفة والتقل . وكان يتولى الهيمتة على إدارة دار الكتب 

(1) خطط :كام ج 4 من ٠١‏ لحمد كرد على . 

(؟) الاسلام والحضارة المرية ج ١‏ س ٠1١54‏ 

(؟) عازيخ تصق اما 


هذه الوزير المدروف ه سهل بن هارون ؛ وجاء فى بم |ئروايات 00 
أن يحبى بن أبى متصور الوصلى النجم ألمروف ؛ و مد بن موسى 
الخوارزى صادب الأزياج الشهورة والسّور الأذفى البديع 
الصئع كنا من خزنة بيت المكة الأمونى . وكان ملان 
الشمونبى ؛ والفضل بن تويمخت » وأرلاد شا كر من الذين يترذدون 
على هذه الدار إما للمطالمة » أو للنسخ والترجة والتأليف 

وفى هذا الدور أيضا بمث الأمون إلى ساك هنقلية الميحى 
يأمسه بأن إرسل إليه جميع الكت الملية والفلسفية الوجودة 
فى مكتبة مقلية الشبيرة » فتردد هذا فى إرسالحا » وش مها 
كل السن"ء ولا أل عليه المليفة فى الطب بجع كبار رحالات 
الدولة واستشارمم فى الأمى + فأشار عليه للطران الأ كير بقوله 
3 إرسلها إليه فوالله ما دخلت هذه الملوم فى أمة إلا أفسدتها » 
فسل امام بمشورته » وهى إن دلت طل ثىء فلا ندل إلاعلى 
مقدار كراهية رجال الالطيروس للملم » وتفورثم من ظل الملناء ء 

وفى هذا الدور أيضا جع الأمون بعض حكاء عمره » على 
سنعة السورة الى نسبت إليه ودعيت بالصورة الأمونية©صوروا 
فيها الما بأقلاكه وتحومة ويرء ومحره > وعاضه واصم > 
ومساكن الأم والدن إلى غير ذلك ء وهى أأحمن مما تقدمما 
من جترافية بطليموس © وحترافية مارينوس ٠‏ وقد وضع له 
علماء رسم الأرض -- وكانوا على ما برويه الزهرى سبمين رجلا 
من فلاسفة العراق ٠‏ كتابا فى الأثرافية أعان عمال الدولة على 
القعرف إلى البلاد التى أظلها الراية المباسية ء هذا إلى عنايته 
بإلقيك » وفلكيه النزارى أول من استعمل الاسطرلاب من 
العرب » وعنى بالطييمة وارياضيات فرق عنايته بالطب وممرقة 
المقاقير والنبات والحيوان » وفتهم الأمون باب العمل والتفكير 


الحر على مصراعيه فى جيع البحوث . 
وفى عصر الأمون أبس تأسمت أول مدرسة للغرجة ف المالم 


المربى ؛ وكانت تتألف من حنين بن إسحق ء وابنه إسحق بن 
حنين 6" وأن أخته حبيش الأعسم اللمثق وغيرثم ب وقد أسس 


(:) عصر المأمون ج١‏ س ء*ط للدكتور أحد فريد الرفاعى”. 


(؟) خطط العام والاملام والممارة اامرينة ج ١‏ ص ؟١؟‏ 
لحمد كرد على وعصر للأمون ج ١س‏ 5956. * 


ل ازسمالة 


الأمون هذه الدرسة فى بنداد » فقامت خير قيام بتقل جيم 
التون اليونانية الشهورة إلى النسان المرلى ؛ وكانت هذه المدرسة 
أيضا تغرف على إصلاح جيم ماينةله الغير إلى اللسان 0 
ومن الك ب التى ترجتها وعلق علها حتين بن إسحق بأمر 
الخليفة الأمون : كتاب الإياتموجى لفرفوربوس'وا 0 
لأرسطاطاليس ؛ وجزءاً من الأناليطيقا وجزءاً من اليتافيزيقا » 
وتلخيصات نةولاوس الدمشتى وتعليقات الاسكندر الأفروديسى 
والمزء الأعظم من مؤلقات «الينوس » ودبوشمورس وبولس 
الأحانيطى » وأبتراط . 
ويروى أن الأمون كان يعطيه من الذهب0" زئة ما ينقله 
من الكتي إلى العربية مثلا يمثل . وقال أبو سامان النطق إن 
بنى شاكر » وم مد وأسمد .والمسن كانوا برزقون جماعة من 
التّغة : منْهم حنين ن إسحق أ» وثابت إن ألى قركة وغيرشم 
فى الشهر نحو خسمائة دينار للنقل واللازمة . 
: وكان بت بتمقع حنين بن إسحق 0 مامية عد خلفاء 
بنى العباس ء 1 أحلوه منزلة سامية من الاجلال والاحترام » 
كان أبوه صيدلي) فى جند يسابور7؟ » وثتقه فى بنداد جيراثيل 
ابن مختيشوع واشتهر فى زمن اللأمون وعاش إلى زمان التوكل . 
وقد رجم آبنه إسبحن بن حنين مقالة أرسطوطاليس فى 
روح ( قستهة © ) » وقد علق علما فا بمد الافروديسى » 
وتمد هذه الترججة النادرة اليوم من أثم الراجم لدرس الفلسفة فى 
عصرنا الحاضر ء ويملل الأديب الأستاذ إعاعيل مظهر هذه 
الفلاهرة بأنجاء القكر فى الأزمنة الحديتة إلى درس البسيكولوجيا 
وابتعاده عن درس النطق . 
يقول القافى ماعد بن أجد الأندلى : 8 :-- ثم ا أفضت 
الخلافة نهم إلى الخليفة الساابع عبد لله ا 
تم ما بدأ به جداء النسور 0 0500 
وداخل ملوك الروم وسأطى صلته يما لدبهم من كتب الفلمقة 
قبثوا إليه يما حضرثم من كتب أقلاطون وأرسطوطاليس » 
وأبقراط وجالينوس وأوقليدس و بطليموس وغيرثم من الفلاسفة 
فاستحاد لحا مهرة التراجة ؛ وكلفهم إحكام ترجتها . فترجت له 
)١(‏ تاربخ الشكر المربى خرف 
(0) عسير الأموق ج ١‏ 
(5) تاريخ النكر العربى 
(؛) أخبار المتكياء س م54 


وحدها ا وعشرين مدرسة9© 


على غاية ما أمكن » ثم حش الئاس على تراءتها » ورفهم فى 
تعليمها » وكان مخلو بالمسكاء ويأنس عناظرثم ويلتذ عذا كرتهم 
علدامنه بأن أهل العم ثم صفوة الله من ن خلفه ومخبته من عباده ؟ 
وأنىم صرفوا عناينهم إل نيل فضائل النفس الناطقة وزهدوا 
فها برغب فيه الصين والرك ومن زع متزعهم من التنافس ى 
دقة الستاعة المملية والتبامى بأخلاق النفس » والتفاخر بالقرى 
إذ علدوا أن البهائم كش كهم قيهاء وتفشلهم فى أكثير منها» 
فلهذا السبب كان أهل المم فى كل زمان ثم مصابيح الدجى » 
وسادة البشر » وأوحشت الدنيا لفقدثم » . 

وقد بلغ من اهام الأمون بالعلوم وحثه على طلبها أن 
أصبح يضرب به الثل فى عظى المركة الملبية » حتى لقد مثله 
2 تولدكه 6 بأنوشروان وغيره من رسل الثقافة العامة . 

يقول الدذكتور طوطح فى رسالته الاتجليزية عن حالة التعلم 
عند العمرب : 2 إنه ما كان شار لان يتعلم القراءة مكباً على مطالمة 
رسائله مع أترابه فى مدرسة القصر كان الأمون يمالج الفلسئة 
ومناقشة اقضيتها هناك فى بنداد 6 . وقال إن الأمون أوفد عميد 
بيت المكمة إل بلاد اليونان لتقل حكلة اليونان وعلوم 
اليونان إلى اللثة العربية93© , 

. عل أنه ليس فى وسمنا أن نصور عصر الأمون الذعى فى 
مثل هذه الكلية المحلى » وحسبنا أركف ف تم الكلام فيه 
بعبارة السير وليام موير2 0 الوجزة البليغة إذ يقول : لقد كان 
الأمون عاملا من عوامل النهضة العلهية ؛ على حين كان اللوك 
المعامرون له فى أوربا فى الدرك الأسفل من الجهالة » ولقد كان 
عصره يحااى عصر بركليس فى أنينا من جيم الوجوه . 

الجامعاث العربيٌ : 

وقد أنشأ المرب فى تتوحهم عدة جامعات كيرى ؛ وكانت 
جأمعاتهم فى البصرة والكوفة وينداد والقاهرة وقرطبة وبارم 
وسالرنو وأشبيلية تنص باللماء والتملمين الذين كانوا يقصدونها 

من أقضى أطراف العام الثربى الأوروبى » وف عهد الخليفتين : 
عبد الرحن الثلث والحم بن 0 » يلقت مدارص قرطبة 
؛ وكان فنها إل حاب هده 
)١(‏ عسر الأمرن ج ١‏ من 14؟ 
49 عتسطة .77 جلك عرط. رف مط تلام 
إفيف : هلكا نهب 21 ملورطهاها زم لفطزيوة 


١ ارسالا‎ 


اللدارس أيسَا مكتية حافلة يقال إنبا حوت خسمالة ألن مجلد . 
يقول دوزى0© يكن فى كل الأندنس أبى” واحد يوم 
لم يكن ف أورويامن يل بالقراءة والسكتاية إلا الطبقة العليا من 
القسوس » وكان الملاء والأدباء والنلاسفة نبا يختلنون إل 
قلف الجامع كالجامم العلبية اليوم. -- للتفاهم.والتاظرة ٠‏ 
وقد كان طلرة الم من مسيحبى أورب يندون أفواجا على 
جامعة قرطية لتق العم قنها ؛ وعن طريق هذه الحامعة الشجيرة 
اثثقات الفلسفة العربية إلى مختلف أقطار أوريا وظهر أثرها واناً 
ليما فى حاممات باريس وأكسفورد ؛ وإيطاليا الشبالية وسائر 
أقطار أوريا الغربية ومن الذين تأئرت الأركة الفكرية فى أوريا 
يبحونهم ؛ كان أبو الوليد خمد بن أحمد بن مد بن رشد مولود 
قرطبة ؛ فقد أاف هذا الميقرى الفذ ق الفلسغة آلطبيمية وف امادة 
والقوة » وقدم المالم ؛ والطب والرياضات والفلك ؛ وعدل تمالم 
الفيلسوف أرسعلاطالاس الفلسفية وفسل مها بين اللاهوت والمل 
لكيه قومه كافراً ونيذه بسبهم ولكن 3 لاوى بن جرسون 6 
ترج كتابانه إلى اللانينية وشاركه فى ذلك ابن تربون فوصت 
كتايات اين رشد الفيلموف المربى إلى العالم اللاتينى سئة 58( 
فاستند إلجا الطييميون » والملناء » والفلاسفة » والاشترا كيون 
واعتمدها دانس سكوئص كم اعتمد أرسطو ؛ وحتى قال بعض 
علداء الغرب . عا ابن رشد كان خيرة أوربا ؛ وقد رسخت قدمه 
فى جاممات تهالى إيطاليا ثلائمائة عام : وم أتياعه بطرصس 
أبو تميس وبجون جتدن وأوريانى فى بولونيا ء وولس فى فينيسيا 
سنة 1454م » وكاحانانوس النيسيسى حتى أن الفيلسوفة السيدة 
“كسندرا فيدال دافمت عن ابن رشد©© 
أيش إلى حاممتى يولونيا وبدوى7؟ . 
ومن مشهورى المرب والإسلام الذين نيفوا فى هذه المدارس 
أيشا نذ كر الطبيب ابن سيناء » والفيلسوف الفارانى » وابن ياجه » 
وسنعود لدراستهم فى غير هذا السدد وق غير هذا الكان . 
( يتب ) ليل صم الأوال 


» وقد نسريت قلسفته 


)62و عونادمد 4 . وصثط وعقغقاط ر بومط 
(؟) تاريخ المملين فى أسبانيا : فدوزى و . مقتصر التاريخ نولزاء 
(5) 1-اللستعرقون . ب بحث لجار . 

(4) فلمئة ابن .رشدد.ىء دالوة للباراك البريطائية 


1 أبمديه عن كل" شط عرّاء 


معي ووم 


بمد ذاك الوداع سرت وحيداً أذرّع_ الأرض مستهاما شريدا 
لبؤس الو داع 'يطلق”فى القا سب اضطرابا و كلل تقييدا 
يالتنك الكأس الريرة حو هابرغمى وأنشّنى يدا ! 
تسأل القاب أينيمشى وحيدا ؟! 
سألاق بها حيببا جديداً 


با لخر الأقدار عند وداعى 
وتملٌ الَيار لى وكأنى 
5 2 

أى دار تشم هذا الطريدا ؟ 
ذه يست التؤاد السدا 
أطممتى الأشجان والتتبيدا 


كله دار تزود عنى وتتأى 
كل" دار مالم تكن أنت فيل 
كل دار تَسْيتَتْنى وحيدا 
اه + 2 
ا رياح العتاء هذا شراعى كد تزاتى على يديك شهيدا.. 
واقذ فيه بإليأس جهما عد 
أسلية إلى المياب المدوكى 2 واطرّحيه عن|الهياة بميد! 
أمطريه أمى وظلة ليلل 
أو دعيه يمفى إل الم" طواع1 إنه عن سخوره لن يحيدا 
واعلى للفناء قلسدى وصكى 
نرق هذا للسسّبا الوريف الوميدا 


وهمبية صواعقا ورعمردا 


وأبعدى عن في كوس دموعى 
فلتسد أ رتقرى وأمفى سميدا ! 

1 +7 اج 
بمدهذا التّوى دفتت” ينفسى أملاً كنت أشتعى أنأرودا 
كنت أرجوأنلاتراقعل الدمر بثير الردى عبوسا مريدا 
كنتأرجو حت غلآب اانا تبذكرى نشؤعلينا أللودا 
غير أنى أرى مراب الأماق مهنا للقراق كان زهيدط ! 


(الأسكندرية ) كر عبر اليم إدرلس 


مراررٌ تراد الول وفاروىه ارول : 


سدرص سوم ملى بإنشاء جواز فؤاد الأول وجواءزفاروق 
الأول ؛ وهذا نسه بعد الديباجة : 

» تنشأ ثلاث جواز سنرية تسمى جوااز فؤاد الأول‎ - ١ 
جليه مصرى ) ومتح لساحب أحسن‎ ٠٠ وتكون كل نبا‎ 
عمل أو إتتاج فى الآداب والقاثون والعارم‎ 

؟ ح- تنأ ثلاث جواز سنوية قسمى جواز فاروق الأول 
قيمة كل منبا ٠٠١١‏ جنيه مصرى تمنحها وزارة العارف العمومية 
لساحب أحسن تمل أو إنتاج فى فرع من الفرو ع الرئيسية للملوم 

*' اس يكون منج المواز امخصوص علببها فى الادتين الأول 
والثانية وفقاً للشروط اللحقة مهذا الرسوم 


© ح على وزثر للمارف الءمومية تنفيذ هذا الرسوم الذى 


٠‏ “تتفل به من قارريخ نشره فى المريدة الرسعية 


شروط منح الجواز 

ووود فى الاحق الشار إليه فى الرسوم عن شروط منح هذه 
الجوائز أمها تمنح نويا للمصريين عن إنتاجهم فى الوشوعات 
الآنية : الأداب ؛ القانون , العلوم الطبيمية والرياضية والفلكية» 
علوم الحياة (البيولرجيا) » الملرم الكيميائية : الملوم 
الجيولوجية . 

وتشمل حازْة الآداب : الآداب البحتة مثل الأدب التصمى 
الأدب التسويرى » الأدب الاجنائى » الشمر » البحوث الأدبية 
(التقد » البحوث اللغرية ؛ الدراسات الإسلامية الأدبية)والتار يخ 
والحثرافيا » والنلدفة والآثار . 

. وتشمل جازة القانون : القانون الاص » ويشمل القانون 
المدتى والقانون التحارى وأوشاع التقافى ؛ والعلوم الحنائية » 
وتشمل الفاثون الجناتى والإجراءات الجنائية وعم الإجرام - 
والقانون المام » ويشمل القائون الإدارى والقائون الدستورى 


وال ون الدوى . وتسم جوازالملوم: العلوم الطبيميةو الرياشية 
والنلكيةمثل عل الطبيمة التجر ب وعلالطبيعة النظرى والعلوم 
[ الإحصائية وعم طبيمسة الأجرام السماوبة ( الاستروفيزيقا ) 
والميدوليكا واليكانيكا والكهرباء وعلوم الحياة مثل النيات 
والميؤان والفسيولرجيا والطفيليات والتشرالبشرى والحيواق 
والطب وفروعه والأحياء الائية والملوم التكيميائية مثلالكيمياه 
العضوية وغير المضوية والكيمياء الحيوية والتغذية » والملوم 
الجيولوجية وتشمل عل الطبيميات الأرضية ( الجيوفيزيقا ) . 

وتؤلف لمذه الجوائز لجنة دائمة مكونة من.وزير المارف 
رئيساً » وستة أعضاء عثلون الفروع الختلفة » ويكون تمينهم 
عر سوم ؛ ومدة عضويهم ثلاث سنوات قابلة للتحديد 

ومختار اللجنة النامة ىكل عام لجان لنحص الإنتاج المقدم 
فى كل هادة » ويجوز أن يختار لحذه اللجان بمض أعضاء اللجنة 
الداعة » ويكون تميين أعضاء هذه اللجان يقرار يصدر من وزير 
المارف » وعنح أعضاء لان الفحص مكاؤآت يحددها وزير 
المارف . هذا ؛ ويعلن ستوياً عن مسابقة فى كل من الواد الست 
الذكورة فى البند الأول » ويمخصص لكل منها جازة مقدارها 
٠٠٠‏ جنيه مصرى ؛ وللاؤلف أن يتقدم بإنتاجه إلى السابقة 
بنفسه ‏ أو أن تتقدم به بض الها أوالميثات العلمية والأدبية » 
ومع هذا فيصح لاجنة الدامة النسوص عنها فى البند الخامس أن 
تدخل فى السايقة من تلقاء تفما انآ لين التىترى أنها جدرة 
بالنظر » ولو لم يتقدم مها الؤلف » أو من قوم مقامه . 

ومحدد اللجنة الداعة ىكل عام فرعا أو أ كثر من الآداب 
والقانون والملوم مخصص للانتاج فيها جوائرز المام ٠‏ وتملن عن 
ذلك قيل الوعد الحدد لتقديم لاؤلفات بستة شهور على الأقل . 

ويشترط فى الإنتاج النى يقدم فى السابقة فى كل عام 
ما يأق : 

أن يكون ذا قيمة علية أو فنية ممتازة تظهرفيه دقة البحث 
والابتكار » ومهدف خاسة إل ما يفيد م صر والإنتاج القرى 

وأن يكون .قد سبق نشره ول يحض على نشره لأول مرة 
أ كثر من خمس سنوات من تاريخ الإعلان 
وأن يكون باللئة العربية الفسحى . 


الرسسالة 


لكا 4 


ولا يجوز التقدم من جديد بإنتاج سبق تقدعه . 
ويقدم الإنتاج لنيل جوائز نؤاد الأول قل اليرم الأول من 


شهر ينار من كل عام . 
ولنيل جوازفاروق الأول قبل اليوم الأول من شمرا كتوير 
من كلل عام . 


وتمنح المائزة كاملة لأحسن إنتاج يقدم فى موشوع السايقة . 
ومم ذلك فيجوز - إذا رأت اللجنة أن إنتاجين متقاريين ولا 
يعتاز أحدهما عن د الآخر امتيازاً ظلاهراً - أن تقسم الجازة بنهما 
بالتساوى ؛ ولا يجوز حال من الأحوال, أن تتم الجائزة إلى 
أ كثر من ذلك . 

ويجوز للجنة أن توصى بأن بوفد إلى الخارج على نققة الدولة 
من يدل إنتاجه على امتياز ظاه ؛ سواء من نالوا الجوائز أو لم 
ينالوها » وذلك تمكيئًا له من الانصال بالمماعد المامية أو الهيئات 
المإلية لاستكال البحث أو الاستزادة منه', 

وإذا م تمن الجائزة القررة للسابقة فى مادة من الوادق 
عام ما استبقيت إلى المام الذى يليه . وفى هذه الخالة يعلن عن 
السابقة فى الفرع الذى خصست له جائرّة المام مع الفررع الآخر 

ويجوز أن يتقدم شخص واحد بأ كثر مر:. إنتاج ق 
ستة واحدة 

هذا ؛ ويحدد وزير المارف الفروع التى مخصص للائتاج 
ني مايه » ومحدد موعد الإعلان عنها وموعد 


ا 
تقل الأديب شكرى تمود أحد ( فى عدد الرسالة هه ) 
بضع مقطومات من شمر أبى شأس ؛ من مسالك الأبصار لان 
نر لك ارك وقورت للشابشى “وعد يقبا أبمآ 
تلعويا إلى أبىنواس فى ديوانه » فتسر ع الأديب شكرى وادمى 


أن أب شأس هذا هوأر نواس نفسه ء وأن الناسخ سحمف عذا 
لإسم « أب نواس » فسيره 9 أب! شاس 4 » وإن ابن فشل الله 
البمرى » وأحد رك ياشا ؛ وحبيب الات ء ل بفطنوا لهذا 
التسحيف » وقال إنه م يمثر له على.ذ كر فى أى مصدر آآخر. . 


ولو رجم الأديب إلى مظان أسباء الشمراء لتحقق أن هتاك 
شعراء يكنون بأنى شأس ' منهم أبو شأس القيمي 0 وأوشأس 
الطبرى » امد كوران فى ( ممجر الشمراء لرزباى) اتطبوع 
بالتاهية . 

وهئالك شمراء يتسمون بشأس 0 ملم شأس بن نهار بن 
الأسود بن عبد القيس » وهر المزق المبدى الشاعر اتتهور ؛ 
على ما فى تاج المروس شر ح القاموس » وقد ذ كره الأمدى فى 
اكتابه ( اللؤتلف والتعاف ) الطبوع مم ( منجر الشمراء ) » 
وأورد له شمراً 5 9 

وأما نسبة بعض الأأبيات إلى أبى نواس أت ؛ فهذا بقع 
كثيراً » فنك من شع لشعراء مشجوزين مفيقين217 تراه منسوباً 
إلى غيرثم تعمداً أو ا 

رك الفافا القبومى 


الزسامم الراوظ أصمر الشزالى : 


تشر الأستاذ على ساى النشار مدرس الفلفة تجامعة فاروق 
يما قما عن أحمد النزالى فى محلة الأزهر جزء ؟ لد 14- وقد 
صرح فى آخرء بمدم عثوره على مراف له بقوله : 2 ين 
أيدينا أين؟ كب لأحد الغزالى لتبين لنا عقيده .. 

وإنى قد عثرت أخيراً على مؤلف صدير الحم رللامام 0 
صن جموعة لأبى جامد < يح ات ب التجريد فى 
كلة التوحيد 8 محتوى على فصول صغيرة غير مسقرمة » وكلها 
شروح وتمليقات على كلة التوحيد -- لا إله إلا الله - وتمتاز 
عذه الفصول على تنوعها ‏ بثلبة الرعظ علمها » ومزجها بالكتاب 
الكريم والستة النبوية والحمك الأثورة : 

ومى ندل على تبحر الشيخ وعلو كعبه . إذ أن فى هذه 
الفصول تحقيقات صوفية وخواطر ربانية وأسرارا روحية ! 


ولعل فى تقل فقرات من فصول هذا الكتاب ما يير 


. الطريق لمن بريد البحث عن عقيدة الإمام . جاء فى مقدمة كتايه : 


قال الشيخ الأجل جال الإسلام أحد بن عمد بن حمد النزالى 


٠ شام مفيق : متلق على ما فى التامرس اطيط وغيره‎ )١( 


١كم‎ 


رحة الله عليه فى الحديث السحيح والتقل الوارد السحيح عن 
سيد البشر يمد للسطق صل الله عليه وسلم قال ذلك خبراً عن 
اد تعالى: لا إله إلا أللّه حسنى فن دمل حصنى أمن من عذابى. 
قال الشييخ الإمام رحة الله عليه لا إل إلا الله ى الحصن ال كبر 
وعى عل التوحيد ؛ من حصن حملها فقد حصل سمادة الابد 
ونم السرمد » ومن مخلف عن التحسن بها قفد حصل شقاوة 
الأيد وعذاب السرمد . وميما تكن هذه الكلمة حصنا دائراً 
على دارة قلبك وروحها نقطة تلك الدائرة وسلطامها حارس ينم 
ننسك زهواك وشيطانك من الدخول إلى :لك انتقطة قأنت 
خارج الحسن ررد فولك لا يزن مثقال ذرة » ولا يعدل جناح 
بعوضة . فانظر ماهو نسيبك من هذه الكلمة إن كان نصيبك 
روحها وممناها « أولئك كتي فى قارسهم الإعان وأيدثم يروج . 
منه 6 وهو نصيب سيد الخلائق شمد صلى الله عليه وسي ومائة 
ألف نى ونين وعثرين ألف نى فقد حزت ذخر الكونين 
وفزت بسمادة الدارين - لخ 1 

وفى الفسل الثالك : إذَا قلت لا إله إلا الله إن كان مسكنما 
منك اللسان لاتمرة لها فى القلب فأنت منافتٍ » وإن كان مسكنها 
منك القلب فأنت مرمن » وإن كان مسكنبها منك الروح فآنت 
عاشق » وإن كان مسكنبا منك السر فأنت مكاشف . فلاعجان 
الأول إعان الموام والثانى إيمان اللخواص واثثالث إيَان خواص 
الخكواص لخ 

وف الفسل الحادى مثر : انتح بمر بسيرتك فإنه ليس 
فى الوجود ثىء إلا وهو يقول لا إله إلا الله « وإن من ثىء إلا 
يسبيح همده 4 الآ 9 يسيس لله مافى السموات وما فى الأرض »6 
يدل بوجوده على موجده ومخاقه على غالقه *. 

وف القسل اللامى عشر : اجمل رأس مال بضاعتك 
التوحيد » وملاذ أميك التجريد ؛ واجمل غناك افتقارك وعزك 
اتكسارك ؛ وذ كرك شمارك ؛ ومميتك دثارك ؛ وتقواك إزارك 
فإن, كنت منتقراً إلى زاد وراحلة وخفير فاجعل زادك الافتفار» 
ومطيتك الانكسار ء وحفيرك الأذكار ‏ وأنيسك الحية ومتمد 
سفرك القربة . فا 

وى الفصل المابع عشر : مت تتنبه من سئة غفلك » 


. فان رت ففد ريحت - اخ‎ ٠ 


اأرسالة 


وتصحو م يكار سك ليم نالذاكر وتيل ناهول 
أت بالفهم ثم بالذاكر ه وأمرت الى * م بالقول قال تم لاتقل 
وما لم تنهم لا تذكر ٠‏ إذا قلت لا إله إلا الله وأنت غافل القلب 
غائب الفهم ساهى السر فلست بذاكر 5 فويل للمصلين الذي 
ثم عن سلاتهم ساعون 6 إذا ذ كرته فلفكن كلك قلا » وإذا 
نطدت به فلتكن كلك انا » وإذا سعمت فلتكن كلك مما ؛ 
وإلا فأنت تضرب فى حديد بإرد : 
إذا ذ كرتك كد الشوقيتتلنى وغفلتى "منك أحزان وأوجاع 
قسار كلى قلوا فيك واعية للسقم فها وللآلام إسراع 

وفى الفصل السادس والمشرين ؛ اعل أن شجرة لا إله إلا الله 
شحرة السءادة فإن غمرستها فى متبت التصدين وسقيبها من ماء 
الإإخلاص وراعيها بالعهل الصالح رسخت عروقها وثبت سائها 
واخشرت أورافهاء وأينت ثمارها » وتضاعل أ كلها -.- اغخ. 

وف الفمل الثلاثين : أعرف عبدى ؛ خلقت الأشياء كلها 
من أجلك وخلفتك من أجل ناشتفلت بالندمة عن النمم وبالمطاء 
عن المطى . فا أديت شكر نممته ولا راعيت حرمة عطائه » 
كل نممة شئلتك عبى فعى نفمة ؛ وكل عطية ألمتك عنى فقى 
بلية :ال 

وف الفصل الحادى والثلائين 5 الذى أفمل ما أشاء 

ما أريد ؟ أعطى لا لباعث » وأمتم لاالحادث ؛ وأسيد 

ا 8 وأبتلى بالشكر لا لحاجة ؛ وقد خلت 
الأحدبة وتقدست الصمدية عن البواعت والملل » لوكانت الإرادة 
هى عن باعث لكان مولا ؛ ولو كانت عن حادث لكان مملولا 
وليس عدمول ولا معلول ؛ بل خانق البواعث والملل 2 لايسال 
عما يفمل وحم يسألون © . 

وفى الفصل الثانى والثلائين : عبدى ليس فى الوجوه إلا أنا 
قلا تشتذل إلا بى ولا تقبل إلاعلى إن حسلت لك فقد حصل 
كل شىء وإن فتك ققد فات كل ثىء »- ال . 

على أن عقيدة الشييخ الواعظ فياحة كالمطر ؟ شذاها فى نلا 
كتابه السغير » ويؤيد هذا قول الأستاذ إنه تبحر فى علوم 
الشريمة ثم دخل طريق الوم عن دراية » وقد عهد إليه أخرء 
بالتدريس ف النظاميّة 4 كا يدل .على معو رتبته فى الطريق مابقاله 


اأرسمسالة 


دل 


فى أخيه عند ما سئز 0 عنه . كل هذه ولائل على سلامة عقيدة 
الشيخ من كل زيغ . 

ذف الحن إن هذا الواعظ السوق سنو أخيه » وإن كان أقل 
منه شهرة . يعرف ذلك كل من سلك طريق القوم » وكل ميسر 


للا خلق له ! 
هذه كلة ما أردت مها إلا وججه المق . وفتنا الله جيما 
للدؤات > 
( شطائوف ) قر بنصور عضر 


الم كز الر ملي بجر اوّزقر : 
تألفت فى بوم الأريماء 4 من أبريل سنة 14 للنة لوشع 
نظام جلة الأزهس برياسة صا حب الفضيلة الأستاذ ال كبر مسطق 
عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر وقررت ما ملى : 


.أولا - تنظم محلة الأزهر بحيث تصلح لجل رسالة الجامع 


)١(‏ قيل لأ : أين أبو حامد ؟ دال فى الدم ء وذكر ذلك لألى 
امد فقال : صدق . كنت أنشكر لى ٠-ألة‏ من مال المستساطة ‏ 
0 7 2 


بطع الرستسيالة 


الطبمة الثانية 0 : 


الأذهر والتمبير عنها أ كل تمبير . 

ثانيا - أن تنكون الجلة هن غزارة الادة وتنوع البحوث 
بحيك تشفل الاجاهات الثقانية والاسلاحية لاسجامع الأزهر : 

ثالنا - أن يكون لما ملحن يكتب بلذة أجنبية فى موضوع 
مهم من لا يمف العربية من السامين وغيرثم أو يشتمل على طبعة 
مستقلة ابعض الخطوطات المربية القيمة أو لما يظهر فى الجلة 
من حوث . 

رابما - أن تظهر الجلة فى محو ماثة سفحة فى أول كل 
شهر على ماعدا شهرىالهر الشديد ؛ وتكون سنتها عشرة أشهر 

'ورأت الاجتة أن محدد أعْراض الجلة واللوضوعات التى تنشر 
ذا على النحو التالى : 

أغراض المجلة هى : الدفاع عن الاسلام زبيان فضائله والتعيير 
عن مساهمة الأزهر ف المناية بالدراسات الاسلامية عناية إنشائية 
وتكون حلقة اتصال بين الأزهر وسائر الجاممات والماهد المللية ‏ - 
من جهة ؛ وبين الأزهر والرأى العام التقف من جهة أخرى » 
وتكون أداةتملم للا زهريين وأداة توجيه دينى 7 
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آها تسير فى بوليفار غامبيتا بباريس » وبزفتتها رجل مين 
مترهل يكيرها بمشرين حولا على وجه التقريب ؛ فظنها أبنته -.- 
ومما مز فيه هذا الظن أن الرجل كان يسير إلى حاتها نخطوات 
آلية مشة ٠»‏ في حين آرلف النعاة كانت أكثلة من النشاط 
والحيوية --- تسير وكأمها تقوم حركات من الرقص الإيقاعى ... 
وكان الحواء يمبث بشمرها الذهى فيتطاير ألسئة مى أشبه بألسنة 
اللهيب «١‏ أما عيناها المتقدتان قكانتا لا تين تتطلمان هنا 
وماك . 
ول١‏ وقع نظرها عليه ابتسمت له » وظلت تتطلع 
سار لفيا » ثم أدارت رأسها محوه ثلاث مبرات ٠.٠‏ أما هو فقد 
آنسته عنايتها هذه ب ء فتتبع أثرها إلى أن ولت .م الرجل 
فندقاً صنيراً » ويبدو أن النتاة أحست أن الفتى قد اتتق أثرها 
المستجيباً لندائها » ذالتفتت إلى الوراء وهى تمبر عتبة الفتدق 
' وأومأت له برأسها ؛ فأدرك بأن عليه أن ينعظر . 
وبمد عشر دقالق نفرت" الفتاة من الثندن » فافترب منها 
'الفتى » وصافحها 6 لو أنه رلى وإياها ٠-١‏ وصافحته هى كا لو أنه 
عزيز على قلما كان فائياً فأتى ١‏ وسارا جتبا إلى جتب 0 ثم 
بإدرها الكلام بقوله : 
- أظن أنسكنا لستما من باريس ؟ 
كلاء نحن من التورباندى . 
- ويلوح لى أنه والدك :-- أليس كذلك ؟ 
2 كلا إنه زوحى 55 
ماذا ..١‏ زوجك ؟ 0 أنت فتاة يائمة يافعة وهو رجل 


يكبرك جداً » وحين » ومترعل » وميم الميوية ؛ فكيف قبلت 


- الفندق قى تمام الساعة التاسمة مساء . 


فيه حتى ' 


نه بعلا لك ؟ 
"كنت جاهلة ولأفقه ممت الزواج فوقمت ق أحبولة » 


9 ددجت ب » والآن أفقت إلنفسى - فرأيتأتى فى وادء 


ونتى أحلاى فى واد آخر . 
ول أنيتما إلى بإريس ؟ 
- لأنى أردت النجىء إلى مديتة التور هذه ؛ مديئة اللهر 
والمب الأعمى » فطالما طالمت فى الصحن الباريزية إعلانات 
وأخباراً مثيرة 500 على أن كى إلى بإاريس بأنة وسياة كانت 
لأمتم ننسى علاذها .-- ولأختبر آثمامها ولو فى أيام قلائل ! -. 
فاختلقت الرض . 

اعترت الفى الدهشة من مسلك هذ الفتاة الجماحة ٠‏ 
ففكر ف أن بردعها عن فا » لكن الشيطان شدد عليه 
الوطأة » وزين له الإثم الذى عى تسى إليه ٠-٠‏ تقال للها مينسماً : 
أعأذونية أنت فى هذه الساعة ؟ 

أقالت - استحصلت على إِذْن من زوج لمدة أربع ساعات 
لأزور صديقة لى هنا » فالساعة الآن اللاسمة » وعل أن أعود إلى 

حلن الفتى فى وجبها » وحملقت فى وجهه ؛ وشد على بدها 
وشدت عل بده ؛ فتأبط ذراعها وسارا فى 2 :وليقار غامبيتا © 
الطويل -.. ثم راح يسرد لها نهاجه لاستثلال هذه السامات 
العدودات على أ كل وجه » وقال - نذم الآن إلى جامع 
بإريس ء فتأكل كباب وبتلاوة » ثم تذهب إلى متتزه 
( وتشومون ) » ثم نذهب إلى مقهى فنحتسى بعض الشروب » 
ثم تزور دار السيما 5 ثم نعرج على فندق لأنخذ شىم ا ثم 
نعود إلى فندقك فى مام الساعة التاسمة ء أنوائقين ؟ 

3 جداً . ع -- إنه لبج عتم 5 

- بالها من أويقات عذية مسنقطيها معا فى باريس . 

س هذا جل ما أتهناء ٠.‏ قانت الطلييب الذى أسى إليه ... 

- أستمكثان طريلا في ماصعة الترر ؟ :.. 

املالة أيام فقط . 

ثىء مؤسل حتا ! 
ب لماذا 1 


اوسسالة 


- أتسألين لماذاأين) ٠:‏ إنه ليثق على أن أنارق هذا 
لجال » وهذا السبا » عثل هذه السرعة . 

أهمك أصرى بمد انقضاء هذه الأيام الثلاثة ؟ 

احتار النتى فما ميب »-- أيقول لما بأنه لا سبعم بأميها 2 
رعا تمتبر ذلك إهانة لحا وتنفر مه » أم يقول لها بأن أصّرها 
مهمه جداً » فتمتير ذلك اطراء وترغى عليه ؟ « وبمد تردد 
قليل تال : 

بهمتى أمررك جداً باعزيزتى ٠١‏ وثق بأنى لن أنساك ما 
دمت ل قيد الحياة ع وسأراسلك داعا . بل سأبذل أقمى جهدى 
لكي أزورك فى يلدك ؛ كوت عند حسن ظنك بى 4 

وما إن عدت الفتاة هذا اكلام حتى امتقع وجبها . 
وانطوت على ننسها » وهى تنكر فى أمى نامض ٠:‏ وكان لسان 
الها يقول : 

هل ارتسكاب الإإأم فى باريس يتطلب حيا ؟ -.- إننى لم 


- آت إلى عاسمة اللهو واللذات لكى أجد لى زوجا ثانا ٠١‏ إننى 


لا أود شخسا ليراسلنى ويتبمى من مكان إلى آآخر ٠“‏ إنى 
تسوت اللذة الباريسية عثابة كأس من الخحرة محتصى على يحل » 
وينتهى الأعر أما وأن هذه اللذة ستسبب لى متاعب وعراسلات 
ومطاردات فهدّا مما لا أريده ألبعة . 

ولاعرا بكئيسة فى حى” 2 مون مارثر 6 قالت الفتاة : 

- أتأذنفى بالدخول إلى الكنيسة ليلا ؟ -. 

فانتفض القتى » وقال - أتريدين السلاة ؟ ! . 

الت - أجل ..٠:‏ لجس دقائق فقط ٠٠-‏ انتظرى عند باب 
الكنيسة » 5 إنتظرتى عند بإب الفندق , 

منت نخس «تائن » قسارت عشراً » وس عشرة -. 
فاتزعج الثتى ودخل الكنيسة ترأى فى طرفها الأعن جاعة من 
النسوة الشالات » والرجال الضَالين » وأمامهم قسيس يتاو عايهم 
فقرات من الاصحاح الرابع لرسالة يعقوب فيقول : 

( أمها الزناة والزواتى ! -.. أما تعلمون أن عبة المالم عداوة 
اله “. قاوموا [بليس فهرب منسم ٠.‏ اقتربوا إلى الله فيققزب 
إليتم ... نوا أيديتكم أيبا الحطاة ؛ وطهروا قلويكم ياذوى 
الرأبين » أكتثيو! ونوحزا وابتكوا ٠‏ ليتحول حك إلى 


إلاء1 


واج » وترحكم إلى غم 2 اتضموا قدام الرب فيرقمسم ) . 

اندس الفتى بين هذا الرهط من الناس باحمًا .عن فتائه , إلا 
أنه بر لها أثرا ... ثم أجال نظرء فى أرجاء اللكنيب: ؛ فلمح أن 
لها بايا آخرء فاشتبه بأن الفتاة أخطأت ااخرج » فلحق مها :. 
وإذ بلغ الباب وجد قسيم] محاول إغلاته فاستوقفه بلطف وقأل له : 
عم مساء أيها الأب ! 

س ع مساء يابنى . 

- أإنا - الم ثر فتاة خرجت من هذا الباب فبل دقائق 
وه تلبس قبعة فش واسعة الاطراف » مطوقة 
بشريط أخضر ينتهى بباقة صغيرة من الورد ؟ :.. 

فأشاح القس بوجهه عن الفتى » وقطب حاجبيه ٠.٠‏ ثم قال : 

- أهذا أنت ؟ ٠٠:‏ اذهب فى سبيلك يابنى ٠.0‏ ولا تسخر 
نفسك لتجارب الشيطان :.. أجل ٠٠:‏ رأيئها ؛ واعترفت 1 :.. 1 

وأغاق بإب الكنيسة فى وجهه -. 


ممدودات 


تماق صرق 


ريطلب من « دار الرسالة » ْ 


وم المكاتب الشجيرة 


ونه 8؟ ترشا مدا أجرة البريد 


لسسيسسلي شه 


: فى الأقالم تنيع الجامعة وتير على نظمها 


لحيل 


وذادة العارف المعارف العو مير 0 


وق بالاقالم 


تفلي الجاممة الشمبية درئسات عقلية وفتية ومبنية 
شك ون الشخصية وترقية اللكات ورقم الستوى الثقاق 
والتسكرى والاجمائى وذلك عن طرين نشر ألوان الثقافة 
السامة ين جيع طبقات الشعب على أساش من الرغية 


الشخصية دون اشتراط مؤهلات مينة . 

وقد تقرر وا انيز مكروص و1 خاي 
03 نظمها » وقريباً تفعتم 
عس | كز ثقافية فى الأسكتدرية وعواصم الأقالم . 

نظام الاتتساب : 

حق الانتساب للجامعة أو فروعها مباح لاسكبار من 
الجنسين على السواء ممن محسئون القراءة والكتابة . 

وعند قبول الطالب يسده رسا قدره مائتى ملم عن كل 
شعبة درأسية للعوسم الثقاى الواحد : 

مواد الدراسة فى : 

. الشعبة الطبية والسحية‎ - ١ 

وتهدف إلى مكافحة الأمية الصحية . 

؟ س الشعبة التارمخية : 

وهم بدراسة تاريعخ مسر الحديث وحضارتها كأساس 
للتريبة القومية : 

: شمية التحارة الاقتصادية‎  “ 

ونشمل إمساك الدقار والرياشيات التجارية وطرق 
التجارة وإدارة الأعمال وأسس الاقتصاد القرى 

* - الشعبة الفنية : 

وتشمل فنون التصوير والنحت والزخرفة والوسيق 


والتمثيل . 

ورة - شمبتا الصئاعات اليكانيكية والزخرفية 
ونشملان : 

مجارة الأثاث - الزخرفة والتذهيب - النسيج - 


الإسحالة 


الطباعة م السحاد والكلىم - ممادن وسياقفة م 
التصوير الشولى واليانى - الكيميا الصناعية . 
البرادة ‏ الخراطة - السيارات - ساءات - كهرياء 
- لاسلكى آلات - تليفونات ال . : 

ا الشعبة السياسية الدومية الدولية 

ترى إلى نشر الثقاقة السياسية ااستنيرة بين الطلاب 
سواء فى الشئون الداخلية أو المارجية . ومبادى' القاثون 
الدول . 

له ح الشمبية الأدبية : 

تهدف إلى رفع الستوى الأدبى بين الطلاب وتربية 
الذوق الأدبى السلم . 

وس شعية الدراسات الا<ماعية : 

تيدف تحر تبسير الطلاب بالشاكل الاجباعية 
والمهود التى تبذل لعلاجها ‏ 

5 : س الشعبة المابية‎ ٠ 

وتشمل دراسة الملوم الطبيعية حيث تتناول معرفة 
أثم المظاهر فى المياة الملنية . 

5 - الشمَبة الزراعية : 

تبدف حو المناية بنشر الثقافة الزراعية بين أمل 
الدن وزيادة التوجيه الفنى , بين أهل الريف . 

؟١‏ - الشمبة النسوية : 

تشمل الطهى والمياطة والادارة والصحة والاجماع . 
ومبدف إلى تزويد الفتاة أورية البيت با كأتاجه من ثقافة 
تساعدها على البوض بأعباءالأسرة وتسكوين جيل جديد 

وتتستح فردرع قد الأحياء الخعانة مئ توائر عدد 
الطالبات وذلك تيسيراً لمن فى حضور الدراسات . 

الدراسة : 

تبدأ فى أوائل أ كترر سنة غ1 . 

الطلبات : ْ 

تقدم طلبات الاتتساب للجاسمة وفروعها فى الأقالم 
إلى إدارة الجامعة بالقاهرة بريد البرلان للا ستملامات 
بوميا فى السباح من الاعة التاسمة إلى الواحدة . وبمد 
الظهرمن الحامسة إلىالتاسمة - تلينون 51/4 88. 5٠18‏ 


أف 


تشن بيع الأطيان الآنية جلسة اليس ١7‏ أأكتور سنة ا 


وزارة الأوة 


إ المة الساحة القن الأساسى للندان جهات الجلسات 
بن :1 0 ١‏ | اقزارة: ة 
الثربى -هجورة مسكز بحم مادى ."م أله 5 357 منطقة جع مادى 
0 1 وذ + ١‏ < <« 5 
0 حل ور 1 ا 5 2« 0 
0 .6. 1 00 “ما هط « 5م 
0 1 0 4" ا 5 ٠ه‏ 
2 م 1 3 د « « 
١ . 2‏ . 36 - م 5 « 
0 1 3 3 3500 د 0 م 
>0 التحمة والجران مسكز جم جادى 5 1 1 2 وهاه ' 
5 شرحه 15 ٠١‏ ع 40 2 58 
5 55 . 5 د ه م 
١7 55‏ ب ل م « م 
القماية ماكز جع ججادى فِنّ | كل | 2 25 8 « هم 
الشرق هود نحم حعادى 5-5 6.6 9 قىء «ه «5١‏ 
رسي ١‏ 5 6 1 د هام 
أبو طعت ميكز نجم جادى 5 ١‏ 3 55 ه م8« 
أولاد نجم ماكز محم حادى ع 5 2 3 ده « ظ 
بعس النجمة والجران 8 مادى 4 م 3 0000000 د هه 
الرّسَار أثر علروده ساطع الخصسرى قر م : ظ وهما خلامة مطالعات » وربدة يجارب لى رتيب 
إلى الملمين والريين والوالدين ولافكرين ا ا ٠١‏ 
يطلبان هن إدارة الرسالة ومن سائر الكانب الشهيرة 


[ آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية‎ ١ 


ا *لقرشا للأول و00 *#قرشا لثانى 
30 آراء وأحاديث فى التربية والتعدم عدا أجرة البريد 


2-0 عبرا 3 


دور القران فى دمشق 


لؤرخ دمشق ء قافى القضاة » النعيمى الوق سنة /ا5.ة م 0 
عارضه بأريع نسخ علق عليه وذعيك 0 
صلا الدين المتجد 
مقدمة واسمة فى نشأة الدارس فى الإسلام ١‏ 
نخسة ملادق تاريخية آثارية - ثلاثة عشر فهرساً م 
,يطلب من دار ه ارسالة 6« 0 8" قرعا عدا البريد 0 
ذبن بعتن النجيرة ونه را :قرعا عدا لزيد يطلب من مكتبة عبيد إخوان بدمشق 
: آلب 2 
١‏ 
دليل تليفونات القاهرة طيعة مارس سسنق /1 ١55‏ 
بعكم أن تحجزوا الأماكن التى مختارونها للاعلان عن أعمالم فى دليل تليفونات القافية الى سيصدر فى شهر مارس 
ستة 1589 , 1 
والإعلان فى الدليل الذكور له مزايا خاصة إذ يتتجدد كل بوم طوال مدة سريان الطبعة ويتداوله الآف الشتركين ويه أما كن || ١‏ 
خالية تستطيعون إستئجارها بأسعار زهيدة . 
وريادة الإيضاح اتصاوا : ب بقسم النشر والإعلانات بالإدارة العائة - عحطة ممر . ظ 
ملسلل ل يي ات 


[ لبت بدار الرسالة بشارع اللطان ين - مين ] 


